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وعــلى −يتنــاول هــذا الفصــل المصــادر الإســلامية التــي اســتقى منهــا علــماء الأديــان المســلمين 
وينقســــم إلى رافــــدين , م النقديــــة للعهــــد القــــديمهأصــــول منــــاهج −سيـرأســــهم ابــــن حــــزم الأندلــــ

  :رئيسيين
  النقد القرآني للتوراة المحرفة. −أولاً 

  الموقف العام من التوراة. −أ 
  عامة لنقد التوراة في القرآن الكريم.الأسس ال −ب 
  نماذج من نقد القرآن الكريم للتوراة المحرفة وسلوكيات اليهود. −ج 
  .منهج النقد الحديث: اثانيً 

  الخطوط العامة للمنهج. −أ 
 نماذج من تطبيق علماء الأديان المسلمين للمنهج على العهد القديم. −ب 
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  :الموقف العام من التوراة −أ 
مــن التــوراة عــلى  ,قــرآن الكــريمالــذي يمكــن استخلاصــه مــن ال يمكــن بلــورة الموقــف العــام

  النحو التالي:
Q  P  ﴿ قال االله تعالى:  وجود توراة أصلية موحى بها من االله تعالى,: التأكيد على أولاً 

  c  b  a`  _  ^  ]  \   [Z  Y  X  W   V  U   T  S  R    d
q  p  o  n  m  lk  j  ih   g    f   e﴾ ]وقال تعالى: ﴿. ]٩١الأنعام  r  q

  a  `  _  ~     }  |  {  z  y  x  wv  u   t  s
  o  n  m   l  k  j  ih  g  f  e       d  c  b

|  {  z  y  x  w   v  u  t  sr  q  p﴾ ]٤٤المائدة[ .  
كوحي إلهي للتحريف والتبديل قال  التأكيد على تعرض نص التوراة :اثانيً 
´  Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »    º  ¹  ¸  ¶  µ  تعالى:﴿

Ç  Æ   Å  Ä  Ã﴾ وقال تعالى: ﴿ .]٧٥[البقرة  Z  Y  X  W
  k       j  i  h  g   fe  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \   [

o  n  m  l﴾ ٧٩[البقرة[.   
م من التحريف لِ كنص محفوظ سَ − آن الكريم: ومما سبق يمكن تحديد علاقة القراثالثً 
t  s  r   q     p  o  لتوراة بأنها علاقة هيمنة قال تعالى: ﴿با −)١(يلوالتبد

                                                 
. أمــا )٩: (الحجــر ﴾m   l  k      j  i  h  g﴿تعهــد االله بحفــظ القــرآن الكــريم بنفســه قــال تعــالى:   (١)

y  x  wv  u   t  s  r  q  بشر قـــــال تعـــــالى: ﴿ـالكتـــــب الســـــابقة فقـــــد وكـــــل االله تعـــــالى حفظهـــــا للـــــ
e       d  c  b  a  `  _  ~     }  |  {  z.﴾.. ولــذلك  .)٤٤: (المائــدة

. انظــــــــــر: )٤٢:(فصـــــــــلت ﴾p  o  n     m  lk   j    i  h  g  f  e  d  c تعـــــــــالى بأنـــــــــه :﴿وصـــــــــفه 
. ومـن المعـروف أن ١٣,ص٢ط م,١٩٧٠−هـ١٣٩٠أ.د.محمد عبد االله دراز, النبأ العظيم, دار القلم, دمشق,

رضي −ن وجمــع في عهــد أبــو بكــر وعمــر وانتهــى جمعــه في عهــد عــثما النبــي, تــدوين الــوحي القــرآني قــد تــم في عهــد
إن لتنزيـل >يقول بوكـاي:, . كما أن كثير ممن قاموا بعملية الجمع كانوا أصلاً من كتبة الوحي−االله عنهم أجمعين

 شرين عامًــا تقريبًــا,ـفتنزيلــه يمتــد عــلى مــدى عــ القــرآن تاريخًــا يختلــف تمامًــا عــن تــاريخ العهــد القــديم والأناجيــل,
بــل لقــد ســجل كتابــه حتــى في  نــون يحفظونــه عــن ظهــر قلــب,كــان المؤم وبمجــرد نــزول جبريــل بــه عــلى النبــي 

ـــــــة  القـــــــرآن الكـــــــريم و التـــــــوراة والإنجيـــــــل والعلـــــــم , ( انظـــــــر: د.مـــــــوريس بوكـــــــاي: .<...حيـــــــاة محمـــــــد  مكتب
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  f  e   d  c  b  a`  _  ~  }  |  {z   y  x  w  v  u
n  m  l  k  j  ih  g﴾ ]٤٨المائدة[.  

حــول التصــديق , الهيمنــة ور معــانيدالســيطرة, إنــما تــتعنــي الهيمنــة هنــا فــرض الســيادة و ولا
والتـي تـدور معظمهـا حـول , ن, وغيرها من المعـاني الإيجابيـةوالرقابة والشهادة والحفظ والائتما

  .)١(نللقرآن ورفض ما خالف القرآ اقبول ما ورد في الكتب السابقة موافقً 
أنزلنــاه لتصــديق مــا قبلــه مــن كتــب االله  :أي ]٤٨المائــدة: [﴾ z   y﴿  :الطــبري يقــول
وأصـــــل الهيمنـــــة الحفـــــظ  ,عليهـــــا أنهـــــا حـــــق مـــــن عنـــــد االله تعـــــالى اي أنزلهـــــا إلى أنبيائـــــه, وشـــــهيدً التـــــ

فـيما أخبرنـا  ,القـرآن أمـين عـلى الكتـب> عن ابن جـريج: والارتقاب. ويقول في موضع آخر نقلاً
أهـــل الكتـــاب في كتـــبهم بـــأمر إن كـــان في القـــرآن فصـــدقوا وإلا فكـــذبوا, والقـــرآن أمـــين عـــلى كـــل 

الهيمنـة يـدور حـول مفـاهيم الرقابـة والشـهادة والحفـظ  معنى أما الرازي فيجعل .)٢(<هكتاب قبل
طــــــــرق إليــــــــه التبــــــــديل البتــــــــة ولا يت الأنــــــــه الكتــــــــاب الــــــــذي لا يصــــــــير منســــــــوخً >ويــــــــرى أن ذلــــــــك 
   :ت مفهوم الهيمنة في عدة نقاط. ويمكننا حصر دلالا(٣)<والتحريف
مــن وحــي فيهــا موافــق للقــرآن وللــدين  يقــالاعــتراف بــما ب :أي ,الهيمنــة بمعنــى التصــديق −
وترك ما انحرف منها باعتبار أن هذه الكتب قد نزلت على رسل وأنبياء يتفقـون في  ,الإسلامي

¢  £        قــال تعــالى: ﴿, نــدرج جميــع الرســل في إطــار الإســلامبــل وي ,جــوهر رســالتهم مــع الإســلام
°  ¯       ®  ¬  «  ª          ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤﴾]٦٧: ل عمرانآ[ .  

                                                                                                                            
لمزيد من التفاصيل حول الحجـج الإسـلامية بشـأن سـلامة نقـل القـرآن وتـواتره و .)٢٩٠م. ص ٢٠٠٤مدبولي

. وانظـر أيضًـا: القـاضي عبـد الجبـار بـن  ٢١٧ −٢/٢١٣والأهـواء والنحـل, , انظر : ابن حزم, الفصـل في الملـل
−ـهــــ١٣٨٠تحقيــــق:أمين الخــــولي, مطبعــــة دار الكتــــب  ), المغنــــي في أبــــواب التوحيــــد والعــــدل,ـهــــ٤٠٣أحمــــد (ت
محمـد بـن الطيـب بـن محمـد بـن  . وانظـر أيضًـا:أبو بكـر البـاقلاني,٣٤٤ −٣٤٢, ١٥٧, ١٥٦, ١٦/٩ ,ـم١٩٦٠

الإســــكندرية د.ت,  لانتصــــار لنقــــل القــــرآن, تحقيق:د.محمــــد زغلــــول ســــلام , منشــــأة المعــــارف,جعفــــر, نكــــت ا
  . ٦٥ −٥٩ص
 شرقية,القاهرة,ـعلاقــــة الإســــلام بالأديــــان الأخــــرى, مركــــز الدراســــات الــــ .د.محمــــد خليفــــة حســــن,انظــــر:  (١)
  . ٣٥ – ٣٤ص  م,٢٠٠٣

آن, تحقيق: أحمـد محمـد شـاكر, مؤسسـة الرسـالة, محمد بن جرير الطبري , جامع البيان في تفسير القر انظر: (٢)
وانظــــــر أيضًــــــا: د. محمــــــد حســــــين الــــــذهبي, الإسرائيليــــــات في  .١٧٣ – ١٧٢/ ٦ .م٢٠٠٠ −هـــــــ ١٤٢٠,  ١ط

  . ١٠م , ص ١٩٩٠القاهرة ,  –التفسير والحديث, مكتبة وهبة 
م , ١٩٩٠ −هــــ ١٤١١,  ١انظـــر: فخـــر الـــدين الـــرازي, مفـــاتيح الغيـــب, دار الكتـــب العلميـــة, بـــيروت , ط (٣)
١٨٥/ ١١ .  
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الهيمنة بمعنى الرقابة; فباعتبار أن القرآن الكريم آخر الكتـب المـوحي بهـا, والـذي سـلم  −
دد الصـــحيح فيهـــا مـــن غـــير الصـــحيح, فهـــو ة يحـــعـــلى الكتـــب الســـابق امـــن التحريـــف يكـــون رقيبًـــ

د المعيــار النقــدي الــذي عــلى أساســه يمكــن التعــرف عــلى بقايــا الــوحي في الكتــب الســابقة, وتحديــ
 ما لا ينتسب منها إلى الوحي. 

حـق  ,, في أصـلهاالهيمنة بمعنى الشهادة; فـالقرآن الكـريم شـاهد عـلى أن الكتـب السـابقة −
فما اتفق منها مع القرآن, فهـو ذو أصـل إلهـي, ومـا يخالفـه فهـو تحريـف بشرـي يعـود  ,من عند االله

كـن أن يكـون مـن عنـد االله, فالتناقض والخلط لا يم ,إلى مصدر إنساني يشوبه التناقض والخلط
   .]٨٢:النساء[﴾ x  w  v   u  t   s  r    q      p    o  nm  l  kقال تعالى: ﴿
الهيمنــة بمعنــى الحفــظ; فقــد حــافظ القــرآن الكــريم عــلى المعتقــدات الدينيــة الصــحيحة في  −

الأديــان الســابقة بعــد أن ضــيع أهــل تلــك الأديــان النصــوص المقدســة التــي وصــلت عــن طريــق 
عنــى بعــد أن ضــاعت عــلى مســتوى لرســل والأنبيــاء, وبهــذا فقــد حفظهــا القــرآن عــلى مســتوى الما
للتغيـــيرات التـــي طـــرأت عـــلى الكتـــب الســـابقة, وعـــبر عنهـــا فـــيما  اأيضًـــ , كـــما أشـــار القـــرآنالـــنص

   .اوأخلاقيă  اا دينيă يمكننا اعتباره نقدً 
الســــابقة ومــــؤتمن عليهــــا مــــن  أي أن القــــرآن أمــــين عــــلى الكتــــب ;الهيمنــــة بمعنــــى الائــــتمان − 
يثبـــت نزولهــــا عـــلى الرســـل الــــذين اختصـــوا بهـــا. وفي نفــــس و ,بـــما ورد فيهـــا مــــن صـــحيح الضـــياع

لا يتجـزأ مــن علاقــة  اكــما يعـد النســخ جــزءً , الوقـت هــو الفرقــان الفاصـل بــين الحــق والباطـل فيهــا
بكـــل مـــا ســـبق لاحتوائـــه وإحاطتـــه  اوذلـــك نظـــرً  ,القـــرآن الكـــريم بالكتـــب والرســـالات الســـابقة
وخلاصـــة القـــول فـــإن , ونبـــه عـــلى الســـقيم والمحـــرف ,فاشـــتمل عـــلى أصـــولها وعـــلى الصـــالح فيهـــا

جــوهر موقــف القــرآن الكــريم مــن التــوراة والكتــب  بــدلالاتها الســابقة يمكــن أن تمثــل <الهيمنــة>
 ,وكما لاحظنا فإن هذه الـدلالات لا تحتـوي عـلى مفـاهيم السـيطرة والفـرض والإجبـار ,السابقة
إنـــما هـــي تلقـــي الضـــوء عـــلى الكتـــب الســـابقة وتقـــدم لأصـــحابها صـــورة واضـــحة عـــن حقيقتهـــا, و

ثــــم تــــتركهم لعقــــولهم يختــــارون بــــين الصــــحيح والخــــاطئ, وبــــين الكامــــل  ,صــــحيحها, وفاســــدها
  .)١(والناقص دون قهر أو تعسف

                                                 
جامعــــة  شرقية,ـمركــــز الدراســــات الــــ علاقــــة الإســــلام بالأديــــان الأخــــرى, د.محمــــد خليفــــة حســــن,انظــــر :  (١)

  . ٤١ – ٣٥ص  م, ٢٠٠٣القاهرة,
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  موقف علماء المسلمين من التوراة: −ب 
وهـو  ; مـوقفهم مـن العهـد القـديم واحـدرغم أن المصدر الـذي اسـتقى منـه علـماء المسـلمين

إلا أن , الســـابقةالكتـــب الســـماوية القـــرآن الكـــريم والـــذي أكـــد في أكثـــر مـــن موضـــع عـــلى تحريـــف 
بالنصـوص  الإلـماموقلـة  ,من ناحية الأمر لنصوص القرآن الكريم المتعلقة بهذا النظرة المجتزئة

إلى تبـــاين مـــواقفهم مـــن قضـــية  تالكتابيـــة لـــدى بعـــض علـــماء المســـلمين مـــن ناحيـــة أخـــرى قـــد أد
  التحريف وطبيعته.
  :ز في هذا المقام بين ثلاثة مواقفويمكننا أن نمي
 :إلى أن التحريف وقع في التأويل وليس في التنزيل, أييذهب أصحابه  :الموقف الأول

طائفة من أئمة >وهو موقف  ,وأن التحريف وقع في المعنىأن اللفظ باقٍ على ما هو عليه 
يحرفون الكلم عن >وهذا مذهب البخاري. قال في صحيحه:  <لفقه والكلام..الحديث وا
ولكنهم يتأولونه على غير  ,يزيلون وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب االله تعالى <مواضعه
t  s  r  q   ﴿ ال تعالى:ق ويستدل هذا الفريق بالآيات القرآنية التالية: ,)١(تأويله

~     }  |  {  z  y  x  wv  u    b  a  `  _
  q  p  o  n  m   l  k  j  ih  g  f  e        d  c

|  {  z  y  x  w   v  u  t  sr﴾ وفي قوله تعالى:  ,]٤٤:[المائدة
﴿  n  m   lk  j  i  h  g  f  e  d  c   b  a  `

o﴾ تعالى:وفي قوله  ,]٤٣: [المائدة ﴿  {     z   y  x  w  v  u  t
  b  a  `  _  ~  }  |  m  lk  j  i        h  g  f  e  d   c
                                                 

محمـــد بـــن إســـماعيل بـــن  , ٣٤٥ −٣٤٤ص م, ٢٠٠٢مكتبـــة الأسرة, ضـــحى الإســـلام, انظـــر: أحمـــد أمـــين, (١)
: , تحقيـقوسـننه وأيامـه ختصر مـن أمـور رسـول االله ـي, الجامع المسند الصـحيح المـإبراهيم بن المغيرة البخار
وبالنســبة لموقــف البخــاري فقــد  ١٥٩/  ٩هـــ , ١٤٢٢,  ١, دار طــوق النجــاة , طمحمــد زهــير بــن نــاصر النــاصر

ي حـدثنا يحـ>أورد في صحيحه في مواضع عدة أحاديث تشير إلى تحريف التوراة عـلى نحـو صريـح مثـل الحـديث 
 ÷بن كثير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبـة عـن عبـد االله بـن عبـاس 

أحـــدث الأخبـــار بـــاالله  عشر المســلمين كيـــف تســـألون أهــل الكتـــاب وكتـــابكم الــذي أنـــزل عـــلى نبيــه ـقــال: يـــا مـــ
هـو مـن  :يروا بأيـديهم الكتـاب فقـالواتقرءونه لم يشب , وقد حدثكم االله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب االله وغ

لا واالله مـا رأينـا مـنهم رجـلاً  ?أفـلا ينهـاكم مـا جـاءكم مـن العلـم عـن مسـاءلتهم ?عند االله ليشتروا به ثمنـًا قلـيلاً
  .١٨١/  ٣,  ٢٦٨٥صحيح البخاري, الحديث رقم  قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم.
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 ٥٢

p  o    n﴾ حيث  ,وابن تيمية الجاحظ من كل كما ينتمي لهذا الفريق ,]٤٧: [النساء
وسوء , سوء التأويل :إلى أن السبب وراء وقوع اليهود في التشبيه والتجسيم الأول ذهبي

لمين ومعرفتهم بما يجوز في لو كانت لهم عقول المس>وأنه  ,وليس تبديل ألفاظ التوراة ,الترجمة
, احسنً  مع فصاحتهم بالعبرانية لوجدوا لذلك الكلام تأويلاً كلام العرب, وما يجوز على االله

`  b  a   : ﴿فإنه يستدل بالآية أما ابن تيمية .)١(<اقريبً  اووجهً  سهلاً اومخرجً 
o  n  m   lk  j  i  h  g  f  e  d  c﴾ ٤٣: [المائدة[ ,

ختنصر ـب مجيءبعد خراب بيت المقدس بعد وجودة مالتوراة التي كانت  أن>: ليذهب إلى
ولهذا فإنه يرى أن التبديل إما  ;(٢)<فيها حكم االله صلى الله عليه وسلم وبعد مبعث المسيح وبعد مبعث محمد

فإن اليهود بدلوا معاني الكتاب الأول, وكذبوا >أنه وقع في المعنى دون اللفظ فيقول: 
أن ما وقع من التبديل قليل والأكثر >أو  ,الإنجيل ;اب الثانيويقصد بالكت )٣(<بالكتاب الثاني

   .)٤(<يُبدللم 
إثبــــات وقــــوع التحريــــف في اللفــــظ والمعنــــى مــــع : فيــــذهب أصــــحابه إلى أمــــا الموقــــف الثــــاني

ــ اببقــاء بعــض بقايــا الــوحي أبقــاه االله خزيًــالإقــرار  وأن المعيــار في  ,, بتعبــير ابــن حــزمالهــم وتبكيتً
 ف ومــا وافقــه فهــو مــن بقايــا الــوحي,فــما خالفــه فهــو تحريــ ,ن الكــريم ومنهجــهالتفرقــة هــو القــرآ
, )٦(, والقـــرافي)٥(ل بــن يحـــي المغـــربيوأ, والســـمسيـابـــن حــزم الأندلـــ كــل مـــن ويمثــل هـــذا الفريـــق
  .م)١٨٩١ −هـ ١٣٠٨(ت:  )٧(والشيخ رحمة االله الهندي

ه كنمـــوذج لهـــذا لأن هـــذه الدراســـة تنصـــب عـــلى ابـــن حـــزم فســـأحاول توضـــيح موقفـــ اونظـــرً 
متســقة ومتناغمــة مــع جــاءت  حريــفلقضــية الت نظرتــه نإخاصــةً وأنــه يمكننــا أن نقــول , الموقــف

                                                 
  .٧٩−٧٤ص تار في الرد على النصارى,المخ أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ, انظر: (١)
  .١/٣٦٨د.ت, الرياض, مطابع المجد, الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح, انظر: ابن تيمية, (٢)
  . ١/٣٦١السابق  (٣)
  .١/٣٧٨السابق (٤)
, بـيروت–شرقاوي, دار الجيـل ـل بن يحي المغربي, إفحام اليهود , تحقيق : د.محمد عبد االله الوأانظر: السم (٥)

  .١٤٥ – ١٣٢م .١٩٩٠ −هـ ١٤١٠,  ٣ط القاهرة , –مكتبة الزهراء
  . ١٥٣ – ١٤٥انظر: القرافي, الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة, ص  (٦)
الشيخ رحمة االله بن خليل الرحمن الكيرانوي العثماني الهندي, إظهار الحق, دراسة وتحقيـق وتعليـق:  :انظر  (٧)

 –لرئاســـــة العامـــــة لإدارات البحـــــوث العلميـــــة والإفتـــــاء والـــــدعوة والإرشـــــاد د.محمـــــد أحمـــــد خليـــــل ملكـــــاوي, ا
  .٤٨٤ – ٤٢٩/  ٢م .١٩٩٢ −هـ ١٤١٣الرياض , 

o b e i k a n d l . c o m
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بهـذا الصـدد, وضـمن مفهـوم الهيمنـة القرآنيـة عـلى الكتـب الرؤية الشـاملة لآيـات القـرآن الكـريم 
رة أكثــر لكتــب والاحتكـاك المبــاشر بنصوصـها كفـل لــه نظـذه اكـما أن دراســته المعمقـة لهـ ,السـابقة

  .)١(اواستيعابً  اعمقً 
إنـــما قلنـــا أن االله  فـــنعم. والإنجيـــلأمـــا إقرارنـــا بـــالتوراة >: وهـــو يعـــبر عـــن موقفـــه هـــذا قـــائلاً

ــــ −عليـــه الســـلام−< موســـى>تعـــالى أنـــزل التـــوراة عــــلى  ăعليــــه −< داوود>, وأنـــزل الزبـــور عـــلى احق
ـــــــ −الســـــــلام ăـــــــ −عليـــــــه الســـــــلام− <عيســـــــى>عـــــــلى الإنجيـــــــل, وأنـــــــزل احق ăوأنـــــــزل الصـــــــحف  ,احق
ــ −عليــه الســلام−< إبــراهيم>عــلى ăــ اوأنــزل كتبًــ ,احق ăنــؤمن الم تســم لنــا عــلى أنبيــاء لم يســموا لنــا حق ,

y  x  w  ﴿ وقـــال تعـــالى: ,]١٩: [الأعـــلى ﴾R      Q  Pتعـــالى: ﴿ قـــال االله ,بكـــل ذلـــك
z﴾ ]زادوا أو إن كفار بني إسرائيل بدلوا التوراة والزبـور فـ> وقلنا ونقول: .]١٩٦: الشعراء

 اوضـــع معيـــارً أن ابـــن حـــزم  :, أي)٢(<تعـــالى بعضـــها حجـــةً علـــيهم كـــما شـــاء نقصـــوا, وأبقـــى االله
وهـو القـرآن الكـريم والسـنة الصـحيحة  ,للحكم على ما فيها مـن تبـديل وعـلى مـا بقـي مـن وحـي

قنا بــــه, ومــــا نــــزل الــــنص بتصــــديقه صــــدَّ  صلى الله عليه وسلمنــــزل القــــرآن والســــنة عــــن النبــــي  مــــا>الثابتــــة فيقــــول: 
ـظهر كذبه كذَّ  به, أوبتكذي ăأو  ابنا به, ومـا لم ينـزل نـص بتصـديقه أو تكذيبـه وأمكـن أن يكـون حق
إشـــــارة منـــــه إلى في >أن نقولـــــه  صلى الله عليه وسلممـــــا أمرنـــــا رســـــول االله  :وقلنـــــا ,لم نصـــــدقهم ولم نكـــــذبهم اكـــــذبً 
آمنـا بالــذي أنـزل إلينــا وأنـزل إلــيكم  :(لا تصـدقوا أهــل الكتـاب ولا تكــذبوهم, وقولـوا الحـديث
ولعــل أهــم مــا اعتــبره ابــن حــزم مــن بقايــا الــوحي الســابق البشــارات  ,(٣)<ا وإلهكــم واحــد)وإلهنــ

 والإنجيـلبـما ورد في ذلـك مـن التـوراة ويبرر استدلاله على نبوة النبـي الكـريم , صلى الله عليه وسلم بالنبي محمد
ولــذلك فهــو  ;)٤(<الكتــابين حجــةً علــيهمفــإن االله تعــالى كــف أيــديهم عــما شــاء إبقــاءه مــن ذينــك >

في  صلى الله عليه وسلمبشـــارات بنبـــوة محمـــد ته للعنـــد إشـــار <قـــال االله تعـــالى فيهـــا> يـــلعبـــارات مـــن قبيســـتخدم 
   لهم. اوتبكيتً  ايات بأن االله تعالى أبقاها خزيً الآ يصف تلكو, )٥(التوراة

                                                 
  انظر : (١)

 CAMILA ADANG,MUSLIM WRITERS ON JUDAISM AND THE HEBREW 
BIBLE FROM IBN RABBAN TO IBN HAZM, p٣, ٢ . 

  .١/٣١٩ل , ابن حزم, الفصل في الملل والأهواء والنح (٢)
  . ١/٣١٩المصدر نفسه , انظر: (٣)
  .١/٣١٥انظر: المصدر نفسه, (٤)
  .١/١٩٤انظر: المصدر نفسه , (٥)
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عـــلى مـــا  إلى أن أكثرهـــا باقيـــة أصـــحاب الموقـــف الأول الـــذي ذهـــب وقـــد رد ابـــن حـــزم عـــلى
عن قوم من المسـلمين ينكـرون بجهلهـم القـول بـأن التـوراة وبلغنا >ل: فقا ,أنزلها االله تعالى عليه
اهتبالهم بنصوص وإنما حملهم على هذا قلة  ,اللذين بأيدي اليهود والنصارى محرفان والإنجيل

F  E   D  C  B  A  ﴿ القرآن والسنن, أترى هؤلاء ما سمعوا قول االله تعـالى:
J  I        H  G﴾ وقولــه تعــالى: ,]٧١:[آل عمــران ﴿ A    E  D  C  B

O  N  M  L  K  J   I  HG  F﴾ وقولــــــه تعــــــالى: ﴿]١٤٦:[البقــــــرة ,  A
  N  M  L  K  J  I  H     G  F  E  D  C   B

]  \      [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P   O﴾ آل عمــــران] :وقولـــــه  ,]٧٨
z  y  x  w  v   u  }|   {  ~    �  تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى: ﴿

 ©  ¨§  ¦    ¥  ¤  £  ¢¡   µ  ´   ³²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
¼  »  º  ¹  ¸¶﴾ ابــــــن حــــــزم عــــــلى هــــــذا الفريــــــق مــــــن  ويحــــــتج ,<]١٣: [المائــــــدة

الحالــة  علــم وتقــوم بــه الحجــة, بــأنهم في هــذهأن نقلهــم نقــل تــواتر يوجــب الالمســلمين الــذاهب إلى 
  −السـلام علـيهما− <عيسـى>و <موسى>أنهم لا يختلفون معهم في أن ما نقلوه من ذلك عن  لابد

فمـــن الباطـــل أن  ,إنـــذار بنبوتـــه وإن خـــالفوهم في هـــذا الأمـــر , ولاصـــلاًأ صلى الله عليه وسلم لا ذكـــر فيـــه لمحمـــد
: يخلـــص قـــائلاًو , بعضـــه حــق وبعضـــه باطــل, فقـــد تناقضــوا اواحـــدً  ايكــون نقـــل واحــد جـــاء مجيئًــ

ا فــيما أوضـحناه مــن تبــديل الكتــابين ومــا أوردنــاه ممــ احينئــذٍ واحــدً ويكـون الســؤال علــيهم كلهــم >
, كـما نعلـم مـا امما لم يأت نص بأنهم بدلوهما لعلمنا بتبديلهما يقينـً افيهما من الكذب المشاهد عيانً 

  .)١(<نشهده بحواسنا مما لا نص فيه فكيف وقد اجتمعت المشاهدة والنص?!
مـــع  متكـــاملاً وبالنســـبة للآيـــات التـــي اســـتدل بهـــا الفريـــق الأول فـــإن ابـــن حـــزم يفهمهـــا فهـــماً 

الهيمنــة >مفهــوم  متمــثلاً , والإنجيــلتؤكــد مــا وقــع مــن تحريــف وتبــديل في التــوراة  الآيــات التــي
z   y  x  w  v  u  t     }  قوله تعـالى: ﴿ أماو> لذلك فهو يقول: <;آنيةالقر

  m  lk  j  i        h  g  f  e  d   c  b  a  `  _  ~  }  |
p  o    n﴾ وأنــه تعــالى إنــما  عــلى أنــه مخصــوص, هــذا عمــوم قــام البرهــان, فــنعم ]٤٧: [النســاء

 امعهــــم حقًــــ أنضرورة نــــدري ـلأننــــا بالــــ ;لــــما معكــــم مــــن الحــــق لا يمكــــن غــــير هــــذا اأراد مُصــــدقً 
                                                 

  .١/٣١٨الفصل في الملل والأهواء والنحل, ابن حزم, (١)
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 ٥٥

 ,مــن الحــقلــما معهــم  افصــح أنــه إنــما أنزلــه تعــالى مصــدقً  ,, ولا يجــوز تصــديق الباطــل البتــةوبــاطلاً
ـــــــ ăفي  اليكــــــون حجـــــــة علــــــيهم وزائـــــــدً  اوقــــــد قلنــــــا: إن االله تعـــــــالى أبقــــــى في التـــــــوراة والإنجيــــــل حق

  . (١)<خزيهم
i  h   g  f  أمــا الآيــات في ســورة المائــدة المتعلقــة بــأن التــوراة فيهــا حكــم االله: ﴿

   z  y  x        w  v  ut  s   r  q  p   o  n  m  l  k  j
فسر ـفـــــــــإن ابـــــــــن حـــــــــزم يـــــــــ , ]٦٨: [المائـــــــــدة ﴾}  |  {  ~  �¡  ¢  £  ¤  ¥    ¦

فيكونــون حينئــذٍ مقيمــين  صلى الله عليه وسلمبمحمــد الإيــمانفليســوا عــلى شيء إلا >:  نحــو التــاليإقــامتهما عــلى ال
أو عُـــدم, ويُكـــذبون بـــما بـــدل  , كلهـــم يؤمنـــون حينئـــذٍ بـــما أنـــزل االله مـــنهما وُجـــدوالإنجيـــلللتـــوراة 

ـ ăوبالنسـبة لقولـه تعـالى:﴿ ,(٢)<افيها ممـا لم ينزلـه االله تعـالى فـيهما, وهـذه هـي إقـامتهما حق  r  q
  t  s   _  ~     }  |  {  z  y  x  wv  u

قبل حدوث التبديل, هذا نـص قولنـا في هـذه >فإنها تختص بالتوراة  ]٤٤: [المائدة ﴾...`
   .(٣)<لا بنص ولا بدليل ,الآية أنها لم تبدل بعد ذلك أصلاً

لموقــف الأول والـذي يمكــن وصـفه بأنــه غــير محـدد و غــير واضـح مــن الــتراث والحقيقـة أن ا
تسرب العديـــــد مـــــن الـــــتراث الإسرائـــــيلي إلى التفاســـــير ـقـــــد أتـــــاح الفرصـــــة لـــــ , الســـــابقالإسرائـــــيلي

فنجـد الإمـام ابـن  ,القرآنية و قصص الأنبياء دون تمحيص ودون مراعاة مفهوم الهيمنـة القرآنيـة
 , مع الـمادة التوراتيـة اليجعله متفقً  −عليه السلام− يعدل نسب إبراهيم ,على سبيل المثال ,كثير

عليـــه − بصـــدد نســـب إبـــراهيم ورد مـــامـــع أن  )٤(<إبـــراهيم بـــن تـــارح بـــن نـــاحور ... هـــو> فيقـــول:
 ,]٧٤:الأنعـام[ »...F  E  D  C  B﴿ تعـالى: قـال ,واضـح الكـريمالقرآن في  −السلام
ـــ ,ســـمه آزر وإنـــما كـــان اســـمه تـــارحايكـــن ن أبـــا إبـــراهيم لم إ :ويقـــول الروايـــة التوراتيـــة عـــلى  ماً محكِّ
ـــ ,لابـــن عبـــاس عـــن طريـــق الضـــحاك االقـــول منســـوبً ويـــورد هـــذا  !القـــرآن ăأن  اومـــن العجيـــب حق

                                                 
  .١/٣١٧ المصدر نفسه, (١)
  .١/٣١٦ المصدر نفسه, (٢)
  المصدر نفسه, نفس الصفحة . (٣)
 −المكتبــــة المحموديــــة تحقيــــق : بكــــر محمــــد إبــــراهيم , هـــــ), قصــــص الأنبيــــاء , ٧٧٤ابــــن كثير(متــــوفى انظــــر :  (٤)

إبراهيم محمد الجمـل, دار  تحقيق: تفسير القرآن العظيم, لابن كثير,−أيضًا−وانظر  .١٠٣د.ت , ص  القاهرة,
  .٢/١٨١د.ت, , القاهرة,القلم
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 ٥٦

 اقصصًـ −علـيهم السـلام−ات المتعلقـة بالأنبيـاء ن في معرض تفسيرهم للآيـيفسرـيورد بعض الم
دون مراعــاة للمــنهج القــرآني الــذي يؤكــد عــلى عصــمتهم عــن   ,)١(توراتيــة تنســب إلــيهم الرذائــل

  .والفواحش الكبائر
 الالتــزامالموقــف المتســاهل مــن الإسرائيليــات, والبعيــد عــن  ذالأخــرى لهــومــن الســلبيات ا
إلى ستشرقين ـوغــيرهم مــن المــ ســمح لأصــحاب الموســوعة اليهوديــة بمفهــوم الهيمنــة القرآنيــة أنــه

قامـــت بتصـــحيح الروايـــات الأدبيـــات الإســـلامية في مرحلـــة مـــا بعـــد القـــرآن >يـــذهبوا إلى أن: أن
تصـحيح أسـماء الشخصـيات و, المبهمة والغامضة  ضيح المواضعالقرآن, بهدف تو التوراتية في
تـــــم الإلـــــماح إليهـــــا فقـــــط دون  أو تلـــــك التـــــي ,في القـــــرآن لأمـــــاكن المـــــذكورة عـــــلى نحـــــو خـــــاطئوا
  .(٢)<, وإكمال ما تم حذفهتفصيل

                                                 
  . ١٠٤, صد.محمد حسين الذهبي, الإسرائيليات في التفسير والحديثانظر:  (١)

(٢) ENCYCLOPAEDIA JUDAICA , ٣٩٠ \١ .  
  "" BIBLE AND ISLAM في مادة 
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بشري, ألا وهــي ـعــدة أساســية لتمييــز الــوحي الإلهــي عــن الــنص الــأرســى القــرآن الكــريم قا
l  k  وذلــــك في قولــــه تعــــالى: ﴿ قاعــــدة اخــــتلاف الــــنص أو تناقضــــه مــــع بعضــــه الــــبعض,

x  w  v   u  t   s  r    q      p    o  nm ﴾ولذلك وُصـفت التـوراة  .]٨٢:[النساء
البشرــية فيهــا بالإضــافة والحــذف باعتبــار أنهــا تحولــت عــبر التحريــف وتــدخل اليــد  ,بــالاختلاف

Z  Y  X  ]  \  [^  _  شري أو مخــتلط, قــال تعــالى: ﴿ـوالتغيــير إلى نــص بــ
k  j  i  h                 g  fe  d  c  b  a             ` ﴾ ١١٠[هود[.  

هــذه القاعــدة; فنجــد عــلي بــن ربــن الطــبري في القــرن  علــماء الأديــان المســلمين مــن واســتفاد
, وقلبـــه إذا ورد عـــلى ذي الفهـــم واللـــب خـــبر مـــن الأخبـــار تـــدبره نعـــماً >يقـــول:  ري,الثالـــث الهجـــ
لم يحــتج في  ,لكتــب ديانــة القــوم اه فيــه ومكذبــه معــه أو وجــده مخالفًــلــبطن, فــإن وجــد مبطلــا ظهــر

ونجـد , (١)<تكذيبه وكشف عورته وعوراه إلى غيره, وكان في سرعة وجدان الحق شفاء للقلب
مـــن هـــذه القاعـــدة القرآنيـــة أثنـــاء تمحيصـــه للتـــوراة, فيعلـــق عـــلى تنـــاقض  ينطلـــق اابـــن حـــزم أيضًـــ

فمثـــل هـــذا مـــن التكـــاذب لا يجـــوز أن >وتكـــاذب أجزائهـــا فيقـــول:  ,التـــوراة مـــع بعضـــها الـــبعض
  .)٢(<, ولا من قول نبي البتةيكون من عند االله عز وجل أصلاً

 :حرف من والتحريف لغةً: إمالة الشيء, وتحريف الكلام جعله على التحريف 
 .)٣(هشيء عن معناـالتعديل وصرف ال االاحتمال يمكن حمله على الوجهين, والتحريف أيضً 

´  µ  , قال تعالى: ﴿مواضع ث القرآن الكريم عن تحريف التوراة في أربعةوقد تحدَّ 
  À  ¿  ¾  ½   ¼  »    º  ¹  ¸  ¶Å  Ä  Ã  Â  Á     Æ

Ç﴾ قال تعالى: ﴿]٧٥:[البقرة . O  N  M  L    S  R  Q  P
  d  c  b  a  `  _^  ]  \   [  Z  Y  X  W  V  U  T

r  q   p  o  n  m  l  k  j  i  h  g   f  e﴾ وقال ]٤٦:[النساء .
                                                 

  .٤٥ص ) علي بن ربن الطبري, الدين والدولة ..,١(
  .٢/٢٣ابن حزم الأندلسي, الفصل في الملل والأهواء والنحل, (٢)
 بيروت, دار المعرفة, ,محمد خليل عقباني مراجعة: المفردات في غريب القرآن, الراغب الأصفهاني, انظر: (٣)
 دار صادر, لسان العرب, ابن منظور, وانظر أيضًا: أبو الفضل جمال الدين, م,١٩٩٨−ـه١٤١٨, ١ط

  .٩/٤٣ م,١٩٦٨ بيروت,
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Ñ  Ð  Ï  Î  Í﴾ ٤١:[المائدة[.  
القول إن التحريف هو التغيير والتبديل, والتحريف إما أن يكون في اللفـظ أو في ويمكننا 
وذلـــك بإبـــدال كلمـــة مكـــان كلمـــة مـــع المحافظـــة عـــلى الشـــكل اللفظـــي باســـتبدال حـــرف  ;المعنـــى

مكــان حــرف أو مقطــع مكــان مقطــع أو تغيــير كلمــة مكــان أخــرى, وفي حالــة عــدم الــتمكن مـــن 
وحمــــل  ,(١)المعنــــى عــــلى مســــتوى التفســــير وهــــو تغيــــير معنــــوي إجــــراء التغيــــير اللفظــــي يــــتم تغيــــير

لأن كــلام االله > ;−في رأي الــرازي−التحريــف عــلى تغيــير اللفــظ أولى مــن حملــه عــلى تغيــير المعنــى 
فـــإنما يكونـــون مغـــيرين لمعنـــاه لا لـــنفس الكـــلام  ,عـــلى جهتـــه, وغـــيروا تأويلـــه اتعـــالى إذا كـــان باقيًـــ
  . (٢)<المسموع

 <,التحريـف مـن بعـد مواضـعه>, وبـين <تحريف الكلم عن مواضـعه> بينق الرازي وقد فرَّ 
أن المقصـــــــود بــــــــالتحريف في الأولى ذكــــــــر التـــــــأويلات الفاســــــــدة والباطلــــــــة  عـــــــلى النحــــــــو التــــــــالي:

فالمقصــــود مــــن بعــــد  ,حذفــــه :للنصــــوص, أمــــا المقصــــود بالثانيــــة إخــــراج اللفــــظ مــــن الكتــــاب أي
فـــــرض فروضـــــه, وأحـــــل حلالـــــه, وحـــــرم مـــــن بعـــــد أن وضـــــعه االله مواضـــــعه, و :مواضـــــعه; أي
  .(٣)حرامه

إلى حـــدوث التحريـــف اللفظـــي والمعنـــوي في  −بشـــكل واضـــح−وهكـــذا فقـــد أشـــار القـــرآن 
وقـد أشـار بعـض أنبيـاء بنـي إسرائيـل  ,التوراة وأنه تحريف قام به عن قصد كتبة التوراة والكهنـة

 ,ء وشريعـة الـرب معنـاكيف تقولون نحن حكـما>إلى هذا التحريف المتعمد; فنجد إرميا يقول: 
                                                 

  .٣٩انظر: د.محمد خليفة حسن, د.أحمد هويدي, اتجاهات نـقد العهد القديم, ص (١)
  .١٢٣/ ٣٠ـب العلمية, المجلد الثاني ا نظر: فخر الديـن الرازي, مفاتيح الغيب, دار الكـت (٢)
  .١٨٤ −١٨٣/ ١١المصدر السابق, المجلد السادس,  (٣)
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 ăإذ قـد > :ويقـول في موضـع لاحـق ).٨:٨(إرميـا  <إنه إلى الكذب حولها قلم الكتبة الكـاذب احق
إلى  −بوضــــــوح−). فهــــــو يشــــــير ٢٣:٣٦(إرميــــــا  <حــــــرفتم كــــــلام الإلــــــه الحــــــي رب الجنــــــود إلهنــــــا

  .(١)التعديلات التي أدخلها الكتبة في نص التوراة وأبعدوها عن مسارها الصحيح
لم يتوقــف عــلى مــر أجيــال كثــيرة  −بالتعــديل والتبــديل−ن المعــروف أن العمــل في التــوراة فمــ

والـذين اسـتمر عملهـم منـذ عصرـ عـزرا الكاتـب (حـوالي القـرن الخـامس −من الكتبة والمترجمين 
ونــتج عــن هــذا العمـل المتواصــل عــدد كبــير مـن الأخطــاء الكتابيــة, والتــي  −م٥٠٠ق.م) وحتـى 

والتــي تمثــل أخطــاءً غــير , أثنــاء القــراءة أو الســمع, أو النقــل, أو الكتابــة نتجــت عــن تناقــل الــنص
  .)٢(متعمدة, بالإضافة إلى التعديلات المتعمدة بالحذف أو بالإضافة أو التبديل

ولقــد طبــق علــماء المســلمين هــذه القاعــدة عــلى نصــوص التــوراة; فنجــد ابــن حــزم يشــير إلى 
 فـــدلَّ >صر, فيقـــول: ـة بأعـــداد بنـــي إسرائيـــل في مـــ, المتعلقـــتحريـــف إحـــدى روايـــات ســـفر الخـــروج

  .(٣)<فة من تحريف فاسق سخر بهمذلك على أنها كتب محرَّ 
 (٤)عديـدة لوسـائل إحـداث التغيـير في نـص التـوراة ام القـرآن الكـريم للناقـد المسـلم صـورً وقد قـدَّ 

  وهي:
, وإن لم اللتغيير مطلقً  والتبديل قد يقال ,شيء مكان آخرـوالتبديل لغةً: هو جعل ال :التبديل − ١
X  W   . وقد أشار القرآن لهذه الوسيلة في المواضع التالية; قال عز وجل:﴿(٥)يأت ببدله

h     g  f  e   d  c  b   a  `  _  ^  ]  \  [   Z  Y﴾ 
z  y  x  w  v  u  t   s  }   |  وقال تعالى: ﴿ , ]٥٩:[البقرة

g  f  ed  c   b  a  `  _  ~  }﴾ 
r   q  p  o  n  m  l  k  j  i  قال تعالى: ﴿ ,]١٦١:راف[الأع

y   x  w  v  u  t  s ﴾]وارتبطت هاتان , ]١٦٢ :الأعراف
                                                 

  .١٥انظر: د.أحمد هويدي, د.محمد خليفة حسن, اتجاهات نقد العهد القديم,  (١)
  .١٣٢, ١٢٧, ١٢٦المصدر السابق: ص  (٢)
  . ٢٦٩/ ١ الفصل في الملل والأهواء والنحل, ابن حزم الأندلسي, انظر: (٣)
, انظر أيضًا: د.محمد علي البار, ٥٥ −٥١انظر: أ.د محمد خليفة حسن, علاقة الإسلام باليهودية, ص (٤)

  .١٢٠, ١١٧, ١١٢ص المدخل لدراسة التوراة,
  .٥٠انظر: الراغب الأصفهاني, المفردات في غريب القرآن, د.ط, ص (٥)
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 − هنا−وذهب الرازي إلى أن التبديل  ,الآيتان بسلوك اليهود تجاه الأمر الإلهي بدخول القرية
   يحتمل قولين:
  بدل, وهو قول جمهور المفسرين.روا به, لا على أنهم أتوا بمِ أنهم لم يفعلوا ما أُ  −١
   أن المراد من التبديل أنهم أتوا له ببدل. −٢

وأنهــــم كــــانوا  ,ويــــذكر الــــرازي أن التبــــديل كــــان هــــو الكيفيــــة التــــي كــــان يــــتم بهــــا التحريــــف
  .(١) يبدلون اللفظ بلفظ آخر

عــــاء التــــوراة نقــــده لادِّ  وقــــد اســــتخدم ابــــن حــــزم مصــــطلح التبــــديل في عــــدة مواضــــع منهــــا:
 وصـحَّ >, فيقـول: )٢١ −١٨: ١٥ت إلى النيل (التكـوينك بني إسرائيل الأرض من الفرابامتلا

بـل مـن تبـديل وغـد جاهـل كـالحمار  ,ولا مـن كـلام نبـي أصـلاً −عز وجل−أنه ليس من عند االله 
هـــذه مصـــائب > في معـــرض نقـــده لروايـــة مصـــارعة يعقـــوب للـــرب فيقـــول: ا. وأيضًـــ(٢)<بـــلادة...

  .(٣)<م وصحة اليقين بأن توراتهم مبدلةدة بضلالهم وخذلانهشاهِ 
لسـانه بكـذا كنايـة  ىرده إلى الاعوجـاج, و لـوشيء, وـلغـةً: عطـف الـ والـليُّ  الألسنة: ليُّ  − ٢

رآن إلى . وهـــــي إحـــــدى وســـــائل التحريـــــف التـــــي أشـــــار القـــــ)٤(عـــــن الكـــــذب وتخـــــرص الحـــــديث 
B  A   ال تعـــالى: ﴿ قـــ ,شري إلى االله تعـــالىـ, ونســـب كلامهـــم البـــاســـتخدامها مـــن قبـــل اليهـــود

  P   O  N  M  L  K  J  I  H     G  F  E  D  C
]  \      [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q ﴾آل] ٧٨: عمران[ .  

فكــــانوا , صلى الله عليه وسلمكــــما أشــــار القــــرآن إلى أن هــــذا المســــلك المنحــــرف قــــد اســــتمر عــــلى عهــــد النبــــي 
واســمع > :ثــل قــولهم للنبــييلــوون ألســنتهم معــه ليقولــوا كلمــة ظاهرهــا حســن وباطنهــا سيء, م

عليــــه − فظــــاهر الكــــلام حســــن, وباطنــــه قبــــيح حيــــث يتهمونــــه <راعنــــا> :وقــــولهم ,<غــــير مســــمع
وذلـــك مـــا  ,(٥)لا يســـمعونك لتفاهـــة كلامـــك ابالرعونـــة, وإنـــك تســـمع قومًـــ −الصـــلاة والســـلام
T   S  R  Q  P  O  N  M  L  قــــال تعــــالى: ﴿ ;أشــــارت إليــــه الآيــــات

                                                 
  .٨٥/ ٣مفاتيح الغيب, انظر:الرازي, (١)
  .١/٢١٨الفصل في الملل والأهواء والنحل, ,ابن حزم الأندلسي (٢)
  .٢٣٣ص المصدر السابق, (٣)
  .٤٦٠انظر: الأصفهاني, المفردات في غريب القرآن, ص (٤)
محمد علي البار, المدخل لدراسة  وانظر أيضًا: .٩٥−٨/٩٢ ,٤المجلد  مفاتيح الغيب, انظر: الرازي, (٥)

  .١٢٢ص التوراة,
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  [  Z  Y  X  W  V  U   e  d  c  b  a  `  _^  ]  \
r  q   p  o  n  m  l  k  j  i  h  g   f ﴾٤٦:[النساء[.  

معنــــــــاه أن يعمــــــــدوا إلى اللفظــــــــة فيحرفونهــــــــا في » E  D «: قولــــــــه>قــــــــال القفــــــــال: 
يتغــــير بــــه المعنــــى, وهــــذا كثــــير في لســــان العــــرب, فــــلا يبعــــد مثلــــه في  احركــــات الإعــــراب تحريفًــــ

يجـب أن يكـون تـم عـلى  زي إلى أن تغيير ألفاظ التوراة, وإعراب ألفـاظ. ويشير الرا)١(<العبرانية
ويبـدو أنهـا طائفـة الكتبـة التـي أشرنـا إليهـا مـن  ,يد طائفة يسيرة يجوز التواطـؤ مـنهم عـلى الكـذب

  .(٢)قبل, والتي قامت بإجراء تعديلات كبيرة على النص الأصلي
 − ٩١:[الأنعام ﴾`\  [  ^  _  قال تعالى: ﴿ِ  :, والكتمانالإخفاء[ ,

فقد أشار القرآن الكريم إلى قيام الكهنة وعلماء بني إسرائيل بإخفاء بعض نصوص التوراة 
, قال تعالى: رى من وسائل التحريف وهي الكتمانارتبط بالإخفاء وسيلة أخو, عن عمد
﴿O  N  M  L  K  J   I  HG  F   E  D  C  B  A ﴾
  .]١٤٦:[البقرة

قاموا بعزل بعض نصـوص العهـد إلى أن آباء الدين القدامى  القديموقد أشار علماء العهد 
ـ>القديم, وإيداعها في مخازن تخفيها عن أعين الجمهور, وهـي مـا يسـمونه بــ , <ةالنصـوص المخفيَّ

  ومن أهم الأسباب التي قيلت حول هذا:
عــلى وذلــك  ,أنهــا لا تحمــل روح الكــلام المــوحى بــه مــن االله, وكتــب الأنبيــاء المعتــبرين −١

الـــرغم مـــن أنهـــم ثبتـــوا ضـــمن النصـــوص الشرـــعية ســـفر الجامعـــة ونشـــيد الأناشـــيد وغيرهـــا مـــن 
    .روح الكلام الموحى به من االله!! النصوص التي هي في حقيقتها أبعد من أن تكون عن

م علـــماء أنـــه انفـــردت بروايتهـــا وكتابتهـــا طوائـــف منشـــقة عـــلى اليهوديـــة الرســـمية, وحـــرَّ  −٢ 
ومــــن أهــــم المفــــاهيم الدينيــــة التــــي  ,(٣)اســــتعمالها أو قراءتهــــا أو الرجــــوع إليهــــاشريعة اليهوديــــة ـالــــ

عقيدة البعث أو اليوم الآخر والتي لا يوجد لهـا أي أثـر في الأسـفار الخمسـة  :تعرضت للإخفاء
                                                 

  .٩٤/ ٨ ب, المجلد الرابع,انظر: الرازي, مفاتيح الغي (١)
ولمزيد من  ,١٣٣ص اتجاهات نقد العهد القديم, ود.أحمد هويدي, ,د.محمد خليفة حسن انظر: (٢)

  من نفس المرجع. ١٣٣ −١٣١التفاصيل حول بعض هذه التعديلات انظر الصفحات من
 م,١٩٩٩− هـ١٤٢٠دمشق, دار القلم, الفكر الديني اليهودي أطواره ومذاهبه, د. حسن ظاظا,(٣) 
  .٦٤ −٦٣ص
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الأولى, وتتواجد بشـكل مشـوش في أسـفار الأنبيـاء. وهـو مـا سـيرد تفصـيله في موضـع لاحـق إن 
  شاء االله.

, حيـث أكـدوا  بقضـية البشـارة بـالنبي , فقد تركـز اهـتمام علـماء الإسـلاملكتمانوبالنسبة ل
ـــ, (١)صلى الله عليه وسلم البشـــارة بمحمـــد علـــماء اليهـــود بكتمانـــه هـــو عـــلى أن أهـــم مـــا قـــام رآن عـــلى د القـــالـــذي أكَّ

j  i  h  g  f   e  d   , قــــال تعــــالى: ﴿وجودهــــا في كتــــبهم الأصــــلية
  v  u  t  s   r  q  p  o  n  m   l  k

 w   c  ba            `  _  ~  }  |  {  z   y  x
p  o  n  ml  k    j   i   h  g  f  e  d ﴾

  .]١٥٧:[الأعراف
شيء ويُقـــال ذلـــك في المعـــاني, ويُقـــال ـ: هـــو ســـتر الـــواللـــبس لغـــةً  :تلبـــيس الحـــق بالباطـــل −٣
﴾ i  h  g  f   e  d  c  b . قــال تعــالى: ﴿)٢(خالطتــه الابســت فلانًــ
 ﴾J  I        H  G  F  E   D  C  B  Aقـــــــال تعـــــــالى: ﴿ ,]٤٢:[البقــــــرة
والمقصـــود هنـــا لا تخلطـــوا وتمزجـــوا الحـــق بالباطـــل لتخفـــوا الحـــق, أو لا تشـــتروا  ,]٧١:[آل عمـــران

فالآيـات تشـير إلى تشـويش دلائـل الحـق عـن طريـق  ,فيـه االباطل بالحق لتجعلوه معمـى مشـكوكً 
  :ا منهابالباطل يحتمل وجوهً إن لبس الحق >ويقول الرازي:  ,إلقاء الشبه
  ف. ل بالمحرَّ فيخلطون المنزَّ  ,تحريف التوراة −أ
 االتواضـــع عــــلى إظهـــار الإســــلام أول النهـــار ثــــم الرجـــوع عنــــه في آخـــر النهــــار تشــــكيكً  −ب

   .(٣)<للناس...
إن المعنـى: ولا تكتبـوا في التـوراة مـا لـيس منهـا فيخـتلط الحـق المنـزل >خشري: ـويقول الزمـ
وقــــد اســــتخدم ابــــن حــــزم لفــــظ  .(٤)<لــــذي كتبــــتم, حتــــى لا يُميــــز بــــين حقهــــا وبــــاطلكمبالباطــــل ا

                                                 
الدين  علي بن ربن الطبري, انظر: ,في العهد القديم صلى الله عليه وسلم من التفاصيل حول البشارة بمحمد ولمزيد(١) 

دار  ترجمة: مجدي محمد عبد الرحمن, ,صلى الله عليه وسلم ماذا يقول الكتاب المقدس عن محمد وأيضًا:أحمد ديدات, والدولة.
ار حول العقيدة بين المسلمين وأهل الكتاب حتى حو> ريمة شريف الصياد, أيضًا: د.ت, القاهرة, لاعتصام,

دار  رسالة ماجستير, إشراف أ. د.عبد الحميد مدكور,< نهاية القرن الثالث الهجري في بلاد الشام والعراق
  .٣٨٠ −٣٦١م, ص٢٠٠٣−ـه١٤٢٤جامعة القاهرة, العلوم,

   .٩٥ص المفردات في غريب القرآن, الأصفهاني, (٢)
  .٩/١٠٦المجلد الخامس, وأيضًا: ,٤٢ −٤/٤٠اني,المجلد الث الرازي, (٣)
 أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري, الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل, (٤)
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 ٦٣

لبيان الاختلاط الحادث في التـوراة في معـرض نقـده لقصـة العجـل وغيرهـا  <;اللبس والتلبيس>
  .)١(من القصص التوراتي التي اختلط فيها المصدر الإلهي بالمصدر البشري

لشرــــائع الإلهيــــة, وقــــد أشــــار القــــرآن وهــــي إحــــدى صــــور تحريــــف ا تعطيــــل الأحكــــام: −٣
V   U  T  S  R  Q   P  O  N   الكـــريم إلى تعطـــيلهم الأحكـــام في قولـــه تعـــالى: ﴿

g  f  e   d  c  ba  `  _  ^]  \  [  Z   Y  X  W﴾ 
p   o  n  m  l  k  j  i  h   g  f   ﴿ . وقولـــه تعــــالى:]٦٦:[المائـــدة

 {   z  y  x        w  v  ut  s   r  q     ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~  }  |
  .]٦٨: [المائدة ﴾¦

 القـرآن الكـريم عـن ذلـك التعطيـل بالنسـيان المتعمـد, وذلـك عنـد حديثـه عـن تعـديهم وعبرَّ 
Z  Y  X  W  ]  \  [  ^  _  `      ﴿ , قــــــال تعــــــالى:رمــــــة يــــــوم الســــــبتعــــــلى ح

h         g  f  e  d  c  b  a ﴾وقولــــه تعــــالى: ﴿ ,]١٦٥:[الأعــــراف    u
  £  ¢¡  �    ~  }   |{  z  y  x  w  v

  »  º  ¹  ¸¶  µ  ´   ³²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦    ¥  ¤
, الأســس العامــةلــما يمكننــا أن نســميه ب امختصرًــ اوكــان هــذا عرضًــ ,]١٣: المائــدة[﴾ ¼
التــي  ,صــد فيهــا لأشــكال التحريــف المختلفــة, والتــي رالقــرآن الكــريم لنقــد التــوراة التـي أرســاها

ــ ,مارســها اليهــود تجــاه كتــابهم المقــدس مــن النقــد ع نــماذج وســأحاول خــلال الســطور القادمــة, تتبُّ
  لهذه القواعد. ا, والذي يمكننا اعتباره تطبيقً القرآني للتوراة

                                                                                                                            
  . ٣٩٩/ ١م.١٩٩٧, ١ط بيروت , −دار إحياء التراث العربي  عبد الرازق المهدي, تحقيق:

  .٢٥٧ – ١/٢٠٥ هواء والنحل,الفصل في الملل والأ ابن حزم الأندلسي, (١)

o b e i k a n d l . c o m



 ٦٤

çãéÖ]<l^éÒç×‰æ<íÊ†]<ì]…çj×Ö<Üè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<‚ÏÞ<àÚ<tƒ^´<V^nÖ^mV< <

  نقد القصص التوراتي: − ١
حيـــث  ,للقصـــص التـــوراتي انقـــديă  اصـــص الأنبيـــاء في القـــرآن الكـــريم مقياسًـــيمكـــن اعتبـــار ق

ـــ ايعـــد جـــزءً  ăالا يتجـــزأ مـــن رســـالة القـــرآن الكـــريم النقديـــة الموجهـــة لكتـــب اليهـــود المتهمـــة قرآني 
×  á  à  ß    Þ   Ý  Ü  Û      Ú       Ù  Ø  ﴿ قـــــــال تعـــــــالى: ,)١(بـــــــالتحريف والتبـــــــديل

â﴾ في القــرآن الكــريم في عــدة مواضــع منهــا قولــه  <قصــص>ظ وقــد ورد لفــ ,]٧٦:[النمــل
 ,]٦٢:[آل عمـــران ﴾Q      P    O  N  M  LK  J  I  H  G  FE  D  C  B   A﴿ تعـــالى:

½  ¾        ¿  É  È  Ç              Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  وقولـــــــــــه تعـــــــــــالى: ﴿
Ô      Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î     Í  Ì  Ë  Ê ﴾وفي  ,]١١١:[يوســــــــــــــف

ON  M  L  K  J   I  H  G  F  E  D  C  B  A  ﴿ عالى:قوله ت
  a     `  _  ^  ]  \  [  Z  YX   W  V  U      T  S  R       Q  P

b ﴾٧٨:[غافر[.   
نبــين  :وقــص الأثــر: تتبعــه, وقــص الخــبر: أعلمــه, ونحــن نقــص عليــك أحســن القصــص أي

عــلى خــلاف البعــد  ,الــواقعيبالبعــد  . ويتســم المصــطلح القــرآني للقصَــص(٢)لــك أحســن البيــان
¢  £  ¤  ﴿ , قــال تعــالى:(٣)الأســطوري الخــرافي الــذي اتســمت بــه قِصــص العهــد القــديم

®  ¬  «  ª  ©  ¨   §¦  ¥﴾ ]ويــأتي في مقابــل القصـــص  ,]١٣:الكهــف
والتـــــــي تشـــــــير إلى  ”Hajada“في هـــــــذا المقـــــــام, قصـــــــص العهـــــــد القـــــــديم أو الهاجـــــــادا  القـــــــرآني,

والتــي ظلــت لفــترة طويلــة ضــمن الــتراث  ,كتــاب العهــد القــديمحكايــات وقصــص مســتمدة مــن 
وظلـت متنـاثرة في مصـادرها المتعـددة  ,الشفهي ولم تخضع للتدوين والكتابـة إلا في فـترة متـأخرة

التي من بينها التلمود الفلسطيني والتلمود البابلي اللذان اختلطت فيهما مادة هذا القصص مـع 
, وقــد بــدأت عمليــة ترتيــب هــذه الــمادة ,تكــون صــلب التلمــودتشريعية التــي ـمــادة المناقشــات الــ

                                                 
 جمـال الرفــاعي, ترجمـة: لـويس جنزبـرج,<, قصــص اليهـود>مقدمـة الكتـاب  أ.د.محمـد خليفـة حسـن, انظـر: (١)
  .٢٧ص
 − دار الفكــــــر محمــــــد البقــــــاعي, تحقيــــــق: محمــــــد بــــــن يعقــــــوب, القــــــاموس المحــــــيط, الفــــــيروز آبــــــادي, انظــــــر: (٢)

  .٣١٥ص م,١٩٩٥بيروت,
  .٣٠, صقصص اليهود, مرجع سابق (٣)
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 ٦٥

صر التنـــائيم, ولم يـــتم تـــدوين أي عمـــل هاجـــادي قبـــل القـــرن ـوحفظهـــا في شـــكل مكتـــوب منـــذ عـــ
الرابــــع المــــيلادي, وانتهــــى تــــدوين الميدراشــــيم المشــــتملة عــــلى الهاجــــادا مــــع نهايــــة القــــرن العــــاشر 

  الميلادي.
ي وردت في قصـــص الهاجـــادا تتشـــابه مـــع مـــا ورد في واللافـــت أن بعـــض أخبـــار الأنبيـــاء التـــ

القرآن الكريم, الأمر الذي يشير إلى أن المادة القديمة لهذه القصص قـد اسـتبعدت ولم تـدون في 
العهــــد القــــديم, ولم تضــــم إلى التــــوراة في شــــكلها المكتــــوب, وخضــــعت لعمليــــات الحــــذف التــــي 

ن الخـامس قبـل المـيلاد, وظهـور هـذه الـمادة تعرضت لها مادة التوراة قبل أن يتم تـدوينها في القـر
في بعــض المصــادر اليهوديــة المتــأخرة خــارج حــدود العهــد القــديم, وظهورهــا في القــرآن الكــريم 
مـــن ناحيـــة أخـــرى يجعلنـــا نحكـــم عليهـــا بأنهـــا مـــن بقايـــا الـــوحي الـــذي ضـــاع مـــن خـــلال عمليـــات 

بـة الظهـور في التـوراة إلى فتحولت هذه الـمادة مـن مـادة وحـي واج ,الحذف والتحريف والتبديل
  .(١)مادة شفوية إلى أن استقرت في أحد المصادر اليهودية المتأخرة وضمت إلى مادة الهاجادا

والــذي يعــد , للقصــص التــوراتي وهنــاك محــاور رئيســية يــدور حولهــا نقــد القصــص القــرآني,
  للتحريف الذي تعرضت له هذه القصص في العهد القديم:  اتصحيحً 

فقد أكد قصص الأنبياء في  ,كجوهر كل رسالات الأنبياء <التوحيد>على التركيز  − ١ 
القرآن الكريم على وحدة الأنبياء, ووحدة رسالاتهم, فهم يكونون سلسلة متتابعة تحمل 

شرك, والدعوة إلى ـوهدفهم واحد هو نبذ الوثنية وال رسالة واحدة هي رسالة التوحيد,
وعلى  ,)٢(بشرية ـاسية والاقتصادية والأخلاقية للوتحسين الأوضاع السي الإصلاح الديني,

من  االعكس من ذلك فإن قصص العهد القديم لا تتحدث إلا عن أنبياء بني إسرائيل انطلاقً 
 مبدأ عدم الاعتراف بالنبوة خارج إسرائيل, فرسالات بني إسرائيل لا تخص الإنسانية عامة,

ولذلك فإن قصص  ,تستهدف شعبه المختار ولا تستهدف البشرية التي خلقها الإله وإنما فقط
على التأكيد على رسالة التوحيد كمحور للأحداث, وإنما المحور  االعهد القديم لا تركز أبدً 

هو تميز بني إسرائيل واختصاص نسلهم بالنبوة, ولذلك فإن محور أحداث  الأساسي دائماً 
ن أي إشارة لدعوة إبراهيم م اهو الوعد بالأرض, وتخلو تمامً  − عليه السلام−قصة إبراهيم

                                                 
 د.محمــد خليفــة حســن, مراجعــة وتقــديم: جمــال الرفــاعي, ترجمــة: قصــص اليهــود, لــويس جنزبــرج, انظــر: (١)

  .٢٣, ١٦, ١٥ص م,٢٠٠٠ المجلس الأعلى للثقافة,
  .٥ص م,١٩٩١أ.د.محمد خليفة حسن, ظاهرة النبوة الإسرائيلية, دار الزهراء للنشر, القاهرة, انظر: (٢)
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عن سبب خروج إبراهيم من بلده إلى أرض  وتغض الطرف شرك,ـللتوحيد أو مواجهته لل
فالغاية في النص التوراتي ليست لها أية علاقة بالعقيدة التي حارب من أجلها, إنما لها >كنعان 

أنك  اتوراتية أبدً ولا تشعر مع القصة ال ,)١(<علاقة بوعد إلهي له بتمليكه ونسله أرض كنعان
عنصرية ـولقد رفض القرآن هذه النظرة ال ,بإزاء نبي مرسل يدعو الناس إلى سبيل االله

قال  ,برسالة التوحيد مرسلاً البني إسرائيل وليس نبيً  الإبراهيم في التوراة والتي تعتبره أبً 
}  |  {  ~  _     `  i  hg  f  e  d  c  b  a     ﴿ تعالى:

  jk   n  m  l   {  zy  x  w  v  u  t  s  r   q  p  o
  �  ~    }  |¡    ¯       ®  ¬  «  ª      ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤    £  ¢

  °±  À    ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ     ´  ³  ²﴾ 
§   ¨  ©  ª   »  ¬  ®   ﴿ويقول تعالى:  ,]٦٨−٦٥ :آل عمران[

 ½  ¼   »º  ¹  ¸  ¶  µ  ´³   ²  ±     °  ¯   Â  Á  À          ¿  ¾
É  È   Ç   Æ  Å  ÄÃ﴾ ]وعلى العكس من ذلك فإن القرآن الكريم يركز  ,]١٤٠ :البقرة

على دعوة إبراهيم لأبيه وقومه لعبادة االله الواحد وترك عبادة الأوثان التي لا تسمع ولا تبصر 
  S  R  Q   P  ON  M  L  K  J  I  H﴿ قال تعالى: ;اولا تغني عنهم شيئً 

U  T﴾ ١٦ :لعنكبوت[ا[, ﴿  k  j  i  h  g   f  e   d
v  u  t  s  r  qp  o  n  m   l ﴾]٢٧ :العنكبوت[.  

Z  Y  X   W`    g  f  e    d  c  b  a]  \  [          ^  _  في قوله: ﴿ اوأيضً 
  o  n  m  l      k  j  i  hp    {  z  y  x  w  v  u  t  s  r   q

  }   | ~  `  _   h     g         f  e  d  cb  ai    m  l  k  j
  t  s  r     q  p  o  nu    ~  }  |{   z  y  x  w  v

  ¤  £  ¢¡  �¥    ²  ±   °  ¯  ®¬  «  ª  ©¨  §   ¦³   
Â  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´﴾ ]٤١ :مريم − 

رض كنعان, ألا وهو النجاة بدينه قال ويوضح القرآن السبب وراء هجرة إبراهيم إلى أ ,]٤٨
b      a    `    _  ~}  |  {  z   y  xw     v  uc     f  e   d     ﴿ تعالى:

v  u  t  s  r  qp  o  n  m   l  k  j  i  h  g﴾ 
                                                 

  .١/١٣٢م,٢٠٠٢دمشق, دار قتيبة, التوراة أين يتفقان وأين يفترقان?,القرآن و حسن الباش, (١)
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   .]٢٧−٢٦ :العنكبوت[
ة التوحيــــد فـــإن الــــدافع وراء نبــــي مكلـــف بنشرــــ دعـــو −عليــــه الســـلام−لأن إبـــراهيم  اونظـــرً 
  .)١(نشر دعوة التوحيدـهو تكليفه ب تههجر

 ,ن الفــــواحش وســــوء الخلــــقوالتأكيــــد عــــلى عصــــمتهم مــــ ,تنزيــــه الأنبيــــاء عــــن الكبــــائر −٢ 
وحفــــظ كــــرامتهم النبويــــة, وتخليصــــهم مــــن كــــل الاتهامــــات التــــي وجهتهــــا إلــــيهم أســــفار العهــــد 

 ومـا نسـب ,(٢)يمالتي تعرض لها العهد القد ,القديم باعتبارها أحد أشكال التحريف والتبديل
ت أخلاقيــة لا تتفــق مــع ســمو رســالتهم وكــونهم النمــوذج والمثــال في ءاوســو إلــيهم مــن معــاصٍ 

وقــد تراوحــت تلــك الاتهامــات بــين  ,ســمو الأخــلاق والرفعــة والتعــالي عــن المســاوئ والمعــاصي
ــــ  اتالشرــــك والوقــــوع في عبــــادة الآلهــــة الأجنبيــــة كــــما في حالــــة ســــليمان, وذلــــك بــــالزواج مــــن وثنيَّ

وكــان في زمــان شــيخوخة ســليمان > ):٧ −٥: ١١والســماح بعبــادة آلهــتهن الوثنيــة (الملــوك الأول
, مـــع الـــرب إلهـــه كقلـــب داوود أبيـــه ولم يكـــن قلبـــه كـــاملاً أن نســـاءه أملـــن قلبـــه وراء آلهـــة أخـــرى,

. وقــــد وضــــح القــــرآن الكــــريم الصــــورة <فــــذهب ســــليمان وراء عشــــتروت إلهــــة الصــــيدونيين ....
                                                 

  .١٣٥ −١/١٣٣القرآن والتوراة أين يتفقان وأين يفترقان?, حسن الباش, انظر:(١) 
عـــدة مـــع المعـــالم القرآنيـــة للقصـــة, وإن كانـــت تشـــوبها أحيانًـــا  تتشـــابه في نـــواحٍ  <قصـــص الهاجـــادا>واللافـــت أن  −

كـــد أنهـــا بقايـــا وحـــي تـــم اســـتبعاده مـــن العهـــد القـــديم وإليـــك بعـــض الأمثلـــة عـــلى هـــذا بعـــض الأســـطورية ممـــا يؤ
  التشابه:
تـــرد في قصـــص الهاجـــادا عـــلى النحـــو  ,قصـــة اهتـــداء إبـــراهيم إلى ربـــه والتـــي اختفـــت تمامًـــا مـــن العهـــد القـــديم −١

الشـمس وسـطعت ووقف الصبي فيما بعد ومضى تاركًـا الكهـف وسـار بمحـاذاة الـوادي وحيـنما غربـت > التالي:
  . ١٧٨ص قصص اليهود, لويس جنزبرج, ,<لهة...إلخالآ أهذه هي النجوم.قال:
 الاتصال مع الإله يكون عن طريق الملائكة والرؤى وليس عـن طريـق اللقـاء المبـاشر كـما في العهـد القـديم: −٢
, وعليـــك الســـلامالســـلام عليـــك, فقـــال إبـــراهيم  فظـــل ينـــاجي نفســـه حتـــى لاقـــاه المـــلاك جبريـــل مجيبًـــا بقولـــه:>

 قــــارن نفــــس القصــــة مــــع العهــــد القــــديم, ,١٧٨ص لــــويس جنزبــــرج, قصــــص اليهــــود,< مــــن أنــــت?... وســــأله:
ولما كان أبرام ابن تسعة وتسعين وظهـر لـه الـرب عنـد بلوطـات ممـرا وهـو جـالس عنـد بـاب > ٢ −١: ١٧تكوين

لـويس جنزبـرج,  ,<المـلاك جبريـل... وقد أمر الـرب إبـراهيم مـن خـلال: >أما في الهجادا فيرد الآتي ,<الخيمة...
قصــص  انظر:لــويس جنزبــرج, . كــما تظهــر قصــة إبــراهيم مــع الملــك مــدعي الإلوهيــة.١٨٠ص قصــص اليهــود,

 ,إلا أن هذه القصة ليس لهـا أي أثـر في التـوراة وإن شابته بعض عناصر الأسطورية, ,١٨٦ −١٧٩ص اليهود,
واللافــت أن روايــة  .١٨٤ −١٨٣ص صــص اليهــود,ق لــويس جنزبــرج, وكــذلك قصــة تكســيره للأوثــان.انظر:

الهاجــادا عــن رحيــل إبــراهيم مــن بلــده وهجرتــه إلى كنعــان تــبرز بشــكل واضــح كيــف أنــه إنــما خــرج منهــا لينجــو 
  .١٩٧قصص اليهود, ص  ينشر دعوة التوحيد.انظر:لويس جنزبرج,ـول بدينه,

  .٢٧ص ,<قصص اليهود>مقدمة أ.د.محمد خليفة حسن, (٢)
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rq  p  on  m  l  ﴿ :, ووصــفه تعــالى )١(, في عــدة مواضــعبــي الكــريملنالحقيقيــة ل
t     s﴾ ]:وقولـــــــه تعـــــــالى : ]٣٠ســـــــورة ص ,﴿   W  V   U  T   SR  Q  P  O  N

]  \  [             Z  Y  X ﴾]١٥ :سورة النمل[.  
−٣٠: ١٩(التكـوين  الروايات التوراتية في هذا المقام رواية زنا لوط مـع ابنتيـه ومن أشهر

  .)٢(قد ذهب علماء نقد العهد القديم إلى أن هذه القصة تعود إلى المصدر اليهويو ,)٣٨
 وصــــعد لــــوط مــــن صــــوغر وســــكن في الجبــــل,> ):٣٨ −٣٦: ١٩وتــــرد القصــــة في (تكــــوين

ولــيس في الأرض رجــل ليــدخل علينــا  ,أبونــا قــد شــاخ :تــاه معــه ... وقالــت البكــر للصــغيرةوابن
فحبلــت  ... ونضــطجع معــه, فنحيــي مــن أبينــا نســلاً انــا خمــرً هلــم نســقي أبا ,كعــادة كــل الأرض
ــــ ,ابنتــــا لــــوط مــــن أبــــيهما  ,ودعــــت اســــمه مــــؤاب وهــــو أبــــو المــــؤابيين إلى اليــــوم افولــــدت البكــــر ابنً
ــ اوالصــغيرة أيضًــ ويتضــح مــن هــذه القصــة المحرفــة أن ابنتــي لوطــا  <ودعــت اســمه... اولــدت ابنً

إلا أن > قول السـمؤال صـاحب إفحـام اليهـود:ي ,قد ولدتا من الزنا أصل شعبي مؤاب وعمون
العــداوة التــي مازالــت بــين (بنــي عمــون ومــؤاب) وبــين بنــي إسرائيــل بعثــت واضــع هــذا الفصــل 

وهمــا الشـــعبان  )٣(<ليكــون أعظـــم الأخبــار ....في حـــق عمــون و مـــؤاب عــلى تلفيـــق هــذا المحـــال,
بني عمون وبني مؤاب مـا انفكـا فإن > المجاوران لإسرائيل اللذان طالما ناصبا إسرائيل العداء:

فوجـب عــلى  ,منـذ القـديم ينصــبان الحـرب لبنـي إسرائيــل ويـدحرانهم وينــزلان بهـم أكـبر الخســائر
, هـذا الــنص الــذي هــذا التفســير ولعــل مــا يعضـد .(٤)<كتـاب التــوراة أن يلصـقا بهــما أقــبح المثالـب

أمــا > ل وهــذه الشــعوب:والــذي يشــير إلى ســبب العــداء بــين إسرائيــ ,<قصــص الهاجــادا>يعــود إلى 
, من أن يظهروا عرفـانهم لنسـل إبـراهيم مـن بنـي إسرائيـل نسل لوط من عمونين ومؤابين فبدلاً 

 فقــد ارتكبـــوا أربعـــة أعـــمال عدائيـــة تجـــاههم فســعوا إلى تـــدمير إسرائيـــل مـــن خـــلال لعنـــات بلعـــام,
  .)٥(<ويهو شافاط يفتاح عهدي عليه في اوشنوا حربً 

فيسرد  ,تحريفه من سيرة هذا النبي الطاهر  تمَّ ماَ لِ  امً ومقوِّ  احً ويأتي القرآن الكريم مصحِّ 
                                                 

  . ٣٩ – ٣٠, وسورة ص : ٤٤ – ١٥ورة النمل الآيات: انظر: س (١)
  .٢١٩ص من كتب التوراة?, ريتشارد فريدمان, (٢)
  . ١٥١ص  ,إفحام اليهود,ل بن يحي المغربيوأالسم (٣)
  .١٨ص  م,١٩٦٥القاهرة  −محنة التوراة على أيدي اليهود, الرسالة عصام الدين حفني, (٤)
  .٢٢٣لويس جنزبرج, قصص اليهود, ص (٥)
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®  ¯  °  ±    ²  ﴿ , قال تعالى:عن قومه وعن طهارتهالقصص الحق 
  µ   ´  ³¶    Ã   Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »  º    ¹  ¸   Ä

A  Q  P  O  NM  L  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B﴾ 
وعلى موعظته  −عليه السلام−الآيات على طهارة النبي لوط حيث تؤكد  ,)٥٦ − ٥٤ :(النمل

¥  ¦  ﴿ قال تعالى: ,والمنكرات الأخلاقية لقومه وتحذيرهم من إتيان الفواحش والسيئات
  ²  ±    °  ¯  ®   ¬  «  ª  ©     ¨  §³    ¸     ¶  µ  ´

  À   ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹Á     H  G  F  E  D  C  B  A
N  M  L  KJ   I  O    V  U  T  S  R   Q  PW  

`  _           ^  ]  \  [Z   Y  X ﴾و قال  ,)٨٤ −٨٠ :(الأعراف
o  n   m  l  k  j  i  h  g  f  e  d   cp    r  q  ﴿ تعالى:

   ¦  ¥  ¤   £¢  ¡  �  ~  }      |  {  zy  x                 w  v  u  t  s
   ¯  ®  ¬  «  ª©  ¨  §°   ³  ²  ±     ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸  ¶  µ  ´

¿  Ê  É     È  Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â   Á  À...﴾ ٨٤−٧٧ :(هود(, ﴿  E  D  C  B
Q  P  O  NM  L  K   J  I  H  G  F﴾ وتؤكد الآيات  ,)٥٦ :(النمل

  جميعها على نزاهة نبي االله وطهارته. 
 −عليـه السـلام−ة هـارون قصـ: >ض القـرآن لهـا بالتصـحيحومن القصص النبويـة التـي تعـرَّ 

وملخص هـذه القصـة  ,فر الخروجمن سِ  ٣٢الإصحاح , وتشغل هذه القصة<والعجل الذهبي
ـ صنع هـارون عجـلاً عشر على جبل سيناء,ـى فيه موسى الوصايا الأنه في الوقت الذي تلقَّ  ăاذهبي 

: ٣٢روج (الخـ <صرـهـذه آلهتـك يـا إسرائيـل التـي أصـعدتك في مـ> :وقال أبناء الشـعب ,للشعب
م الشــــــعب القــــــرابين وأقــــــام وقــــــدَّ  ),٥: ٣٢(الخــــــروج  <عيــــــد للــــــرب اغــــــدً : >وقــــــال هــــــارون ),٤

إنــه ســوف  وقــال لــه: في ذلــك الوقــت أخــبر الــرب موســى بــما يحــدث أســفل الجبــل, ,الاحتفــالات
ويهـــبط موســـى مـــن  ,بـــأن يجعـــل مـــن موســـى أمـــة كبـــيرة اجديـــدً  اويخلـــق شـــعبً  يهلـــك هـــذا الشـــعب,
وتنتهــــي  ويــــرى العجـــل وحــــال الشــــعب فـــيحطم الألــــواح وهـــو غاضــــب, ,الجبـــل يرافقــــه يشـــوع

صـــنعوا العجـــل الـــذي صـــنعه لأنهـــم ; فضرـــب الـــرب الشـــعب>القصـــة بتلـــك العبـــارة المتناقضـــة: 
يقــول فريــدمان:  ,). والغريــب أنــه لم يــتم معاقبــة هــارون عــلى فعلتــه٣٥: ٣٢(الخــروج  <هــارون
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يصور هارون كـزعيم للكفـر, وكيـف يحـدث أن تثير هذه القصة الكثير من التساؤلات...لماذا >
للمصــدر >وينســب النقــاد المعــاصرين قصــة العجــل الــذهبي  ,)١(<لا يعاقــب هــارون عــلى فعلتــه?

إلى مملكــة إسرائيــل الشــمالية التــي انفصــلت بعــد مــوت ســليمان عــن  الــذي يعــود ,)٢(<الإلــوهيمي
  .يها السامريون كفرقة دينيةوالتي يعود إل المملكة الموحدة واتخذت من السامرة عاصمة لها,

h  g  f  ﴿ أما القصة في القرآن الكريم فقد وردت في عدة مواضع أهمها:
  x  w  v  u  t  s   r  qp  o  n  m  l     k  j   i

}  |   {    z  y﴾ ١٤٢ :(الأعراف(, ﴿   ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
  ©ª    ¼  »º  ¹  ¸  ¶  µ  ´    ³  ²±  °  ¯  ®  ¬  «

È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾   ½   ... ﴾ ] ٩٨ – ٨٥طه[ ,
 ذهب لميقات ربه ليتلقى الوحي وأنه −عليه السلام− وتتلخص القصة القرآنية في أن موسى

استخلف أخاه هارون على بني إسرائيل قبل ذهابه, في تلك الأثناء صنع لهم السامري من 
C  B  A  J       I  H  G  F  E  D  ﴿ له خوار : اجسدً  الحلي عجلاً

L  K﴾ ]اوتؤكد الآيات في سورة طه على أن هارون حاول أن ينهرهم مرارً  ,]٨٨ :طه 
وأن السامري الذي صنع العجل  ,عن عبادة العجل إلا أنهم استضعفوه وكادوا أن يقتلوه

عليه − عوقب على فعلته بداءٍ يمنعه من أن يمسه الناس أو يقتربوا منه, وأحرق موسى
±   º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²   ﴿العجل وألقاه في اليم في قوله تعالى: −السلام

  Í  Ì   Ë  ÊÉ   È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿   ¾  ½  ¼»
Ð    Ï  Î ﴾]٣(]٩٧ :طه(.  

ا للتحريــف الــذي لحــق ل مــا يمكــن اعتبــاره نقــدً وهكــذا فــإن القصــة في القــرآن الكــريم تشــكِّ 
, كـما أنهـا تصـححها بالإشـارة إلى الفاعـل ب صـناعة العجـل لهـارونوالتـي تنسـ بالقصة التوراتيـة

  من القصة التوراتية.  االحقيقي وهو السامري, والذي تم إخفاء شخصيته عمدً 
وقــــد أشــــار فريــــدمان إلى التشــــابه بــــين العبــــارات الــــواردة في القصــــة التوراتيــــة عــــن العجــــل 

                                                 
  .٦٣ص من كتب التوراة?, فريدمان, (١)
  .٢٢٦السابق ص انظر: (٢)
  . ٣٦٧ – ٣٥١/  ١٨محمد بن جرير الطبري, جامع البيان في تأويل القرآن,  انظر: (٣)
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 <صرـيــل التــي أصــعدتك مــن أرض مــهــذه آلهتــك يــا إسرائ> ): ٨: ٣٢الــذهبي في ســفر الخــروج (
عقـب انفصـاله  <يربعـام>), والتـي تشـير إلى أن ٢٨: ١٢وبين العبارات التي ترد في (ملـوك أول 

هـــو ذا آلهتـــك يـــا إسرائيـــل الـــذين > : شـــعببالمملكـــة الشـــمالية صـــنع عجلـــين مـــن ذهـــب وقـــال لل
ارة يربعـام , ويذكر فريدمان أن مؤلف المصدر الإلوهيمي وضع عب<صرـأصعدوك من أرض م

ولابـد مـن التسـاؤل لـماذا  ,دمجهـا في التـوراةو )١(على لسان الشعب حينما قام بتأليف هذه القصـة 
   ?.−عليه السلام−تم إخفاء شخصية السامري من القصة التوراتية ولصق التهمة بهارون 

أي أن كاتبهــــا يعــــود لمملكــــة  ,لأن القصــــة تعــــود للمصــــدر الإلــــوهيمي اوالحقيقــــة أنــــه نظــــرً 
فالواضــــح أن كاتــــب القصــــة أراد إبعــــاد التهمــــة عــــن  −وعاصــــمتها الســــامرة−ائيــــل الشــــمالية إسر

عقـــب انقســـام  هـــذه القصـــة, الـــذي يعـــود بأصـــله إلى الســـامرة, والتـــي صـــيغت فيهـــا <الســـامري>
المملكــة, ولم يجــد غــير هــارون أحــد الشخصــيات البــارزة في هــذه القصــة ليلصــق بــه تهمــة صــناعة 

 نُّ كِــرة التــي يرشــح نقــاد العهــد القــديم انــتماء المؤلــف الإلــوهيمي لهــا تُ خاصــة وأن الــدائ العجــل,
  .)٢(للهارونيين اواضحً  عداءً 

 ولعل العبـارة المتناقضـة التـي أنهـى بهـا الكاتـب القصـة تفضـح صـنيعه بأنـه قـام بعمليـة قـصٍّ 
فضرــــب الــــرب الشــــعب لأنهــــم > وألــــبس الحــــق فيهــــا بالباطــــل فيقــــول: ,للقصــــة الحقيقيــــة ولصــــقٍ 
  .)٣٥: ٣٢(الخروج  <الذي صنعه هارون وا العـجلصنع

د القصص القرآني عن التفاصيل غير ذات القيمة والاكتفاء بالخطوط العريضة, عْ بُ  −٣ 
 ولذلك جاء القصص القرآني متسماً  ,والتركيز على المغزى الأخلاقي والموعظة الدينية

ص في العهد القديم والتي بالواقعية والبعد عن الخرافة والأسطورة التي اتسم بها القص
قصة  على ذلك, وسنأخذ مثلاً ,اختلط فيها الواقع باللاواقع, والحقيقي بالأسطوري

فقد اتسمت الرواية التوراتية بالتفصيل والإسهاب , وتخللتها نزعة أسطورية , الطوفان
على حيث يظهر فيها الرب وهو يغضب ويثور ويندم , جعلتها أشبه بأسطورة الطوفان البابلية

ورأى الرب أن شر الإنسان > خلقه للإنسان ويقرر إفناء الإنسان, وتدمير كل خلق الأرض :
فحزن الرب أنه عمل , وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم قد كثر في الأرض,

                                                 
  . ٦٥انظر: فريدمان, من كتب التوراة?, ص (١)
  .٦٤انظر: المرجع نفسه, ص  (٢)
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(أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي  فقال الرب:, وتأسف في قلبه الإنسان في الأرض,
وأما نوح  ,لأني حزنت أني عملتهم) البهائم ودبابات وطيور السماء, خلقته,الإنسان مع

كان نوح >فقد  ونسله انوحً  يولكنه سينج ),٨ −٥: ٦(التكوين < فوجد نعمة في عيني الرب
وأمره بصناعة الفلك وترسم القصة شكل  ),٩: ٦(التكوين  <في أجياله كاملاً ابارă  رجلاً

 ,يأمره الرب أن يدخل هو وأهله وزوج من كل الحيواناتو الفلك وتحدد أطوالها وأعراضها,
فمحا االله كل قائم كان >وبعد أن ينتهي الطوفان الذي غمر الأرض كلها وأهلك كل حي 

ى وتبقَّ , فانمحت من الأرض, وطيور السماء والدبابات, والبهائم, الناس, على وجه الأرض:
وتندم  اعد أن نجا نوح بنا للرب مذبحً ) وب٢٣: ٧(التكوين  <نوح والذين معه في الفلك فقط

وقال الرب , فتنسم الرب رائحة الرضا>ووعد بألا يهلك الأرض مرة ثانية  الرب على فعلته,
وبرد  زرع وحصاد, مدة كل أيام الأرض: ,أميت كل حي كما فعلت ا(لا أعود أيضً  في قلبه:

وقد أشار موريس , )٢٢ − ٢١: ٨(التكوين< لا تزال) ونهار وليل, وصيف وشتاء, وحر,
كيف > إلى أن الرواية التوراتية بتفاصيلها السابقة تتناقض مع معطيات العلم الحديث: بوكاي

ق.م ٢٢أو  ٢١يمكن تصور أن كارثة عالمية قد دمرت الحياة على كل سطح الأرض في القرن 
 ففي ذلك العهد كانت هناك على نقاط عدة من الأرض ,بحسب تقدير الرواية الكهنوتية

حضارات قد ازدهرت وانتقلت أطلالها إلى الأجيال التالية...وبالنظر إلى ما نعرف عن تاريخ 
القول بأن الطوفان قد دمر في ذلك العصر كل  ,ا للسخريةهذا العصر فإنه سيكون مثيرً 

فمن وجهة النظر التاريخية يمكن تأكيد أن رواية الطوفان تتناقض بشكل واضح  ,الحضارات
فإن القرآن الكريم يحدد  −كما تنبه بوكاي− وعلى العكس من ذلك ,)١(<ديثةمع المعارف الح

شر الآيات ـولم ت, دائرة العقاب والهلاك بقوم نوح فقط الذين استحقوا العقاب لعصيانهم
s  r  q  p  o  n  m  l   ﴿ قال تعالى:, لطوفان يشمل الأرض كلها

     w  v  u  tx   _~       }  |      {  z  y   c  b  a  `
e   d﴾ ٢()٧٧− ٧٦ :(الأنبياء(.   
على حـين تتحـدث التـوراة عـن طوفـان عـالمي لعقـاب كـل البشرـية الكـافرة, > :يقول بوكاي

                                                 
  .٢٤٦العلم, صالقرآن الكريم والتوراة والإنجيل و موريس بوكاي, (١)
  ).١٢٠ −١١٦) من سورة هود, وهكذا: سورة الشعراء (٤٥ −٣٨انظر: الآيات (  (٢)
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تشــير إلى ذلــك الآيــات  ,ادă عقوبــات نزلــت عــلى جماعــات محــددة جــ يشــير القــرآن عــلى العكــس إلى
ــــمــــن ســــورة الفرقــــان... فــــالقرآن يقــــدم كارثــــة الطوفــــان ب ٣٩− ٣٥ نــــزل بشــــكل  ااعتبارهــــا عقابً

ويشكل هذا الفـارق الجـوهري الأول بـين قصـة الطوفـان في القـرآن , )١(<خاص على شعب نوح
والقصـــة التوراتيـــة, والفـــرق الثـــاني أن القـــرآن عـــلى عكـــس التـــوراة لا يحـــدد زمـــن الطوفــــان, ولا 

وبـالطبع , ضـهاولا يعطي تفاصيل السفينة طولها وعر, يعطي أية إشارة عن مدة الكارثة نفسها
الـــرب  −عـــلى ســـبيل المثـــال−خلـــت القصـــة القرآنيـــة مـــن الســـمة الخرافيـــة الواضـــحة التـــي جعلـــت

وركــزت عـلى المغـزى الــديني  ,وغــير ذلـك كثـير, )١٦:  ٧تكـوين ( يغلـق بـاب السـفينة عــلى نـوح
  للقصة التوراتية. اوشكلت بهذا ما يمكننا أن نعده نقدً  والأخلاقي المقصود من وراء القصة,

 إن القصة في القرآن الكريم تركز على دعوة نوح لقومه لعبادة االله وحده لا شريك له,ف
M      L       K   J  I  H  G  F  E  D  C  B   ﴿ :شرك وعبادة الأوثان قالـوترك ال

  \  [  Z  Y  X  W  V   U  T  S  R  Q  P  O  N
  b  a    `     _  ^  ]c       k  ji  h  g  f  e  d   po  n    m  l

u  t  s  r  q﴾ كما تؤكد أن هناك من استجاب لدعوة  ,)٧٢ – ٧١ :(يونس
y  x  w  ﴿ كانوا من الضعفاء, في قوله تعالى: إلا أنهم قليل, وأنهم −عليه السلام−نوح 

   £  ¢  ¡  �  ~     }  |{  z¤    ®  ¬  «  ª  ©        ¨  §  ¦  ¥
  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °   ¯  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹

     Ã  Â  Á  Ä  Ò  Ñ    Ð    Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê           É  È  Ç  Æ  Å
×  Ö  Õ  Ô  Ó﴾...  ٣٤ −٢٦(هود(.  

القصــــص التوراتيــــة لغــــرض محــــدد وقــــد لاحــــظ العديــــد مــــن البــــاحثين كيــــف صــــيغت هــــذه 
ــــ> يقــــول عصــــام الــــدين حفنــــي: ,واضــــح ه القصــــص المتسلســــلة نوا هــــذاب التــــوراة لم يــــدوِّ إن كُتَّ
بــــل إنهــــم ابتــــدعوها وسلســــلوها ليصــــلوا بهــــا إلى غايــــة لهــــم مــــا فتئــــوا يضــــعونها نصــــب  ,ااعتباطًــــ

هي إثبـات أن االله إنـما خلـق هـذا الكـون مـن أجـل الأرض وأنـه خلـق الأرض مـن أجـل  أعينهم,
بنـــي ثـــم يختـــار مـــن حفدتـــه إسرائيـــل و اولقـــد خلـــق هـــؤلاء ليختـــار مـــن بيـــنهم ســـامً  آدم وبنـــي آدم,

لأنك أنت شعب مقدس للرب إلهك إياك قـد اختـار الـرب إلهـك  ;)٦: ٧إسرائيل انظر التثنية (
                                                 

  .٢٥٠موريس بوكاي, القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم, ص (١)
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  .)١(<أخص من جميع الشعوب الذين على وجه الأرض التكون له شعبً 
لتلـك القصـص التوراتيـة حيـنما  ام القـرآن الكـريم مـا يمكـن اعتبـاره نقـدً , قـدَّ وفي مقابل هذا

, وذلــــك بعــــض مــــا أخفــــاه كتبــــة التــــوراة وكشــــف حرفــــة,وعــــدل مفاهيمهــــا الم صــــحح ســــقيمها,
  من التناقض ومخالفة العقل والواقع.  اخاليً  اواقعيă  اأخلاقيă  ادينيă  ابتقديمه قصصً 
  نقد القضايا الدينية: − ٢

كلازمـة طبيعيـة لتحريـف  تعرضت بعض القضـايا الدينيـة الأساسـية في التـوراة للتحريـف,
التــــي انحرفــــت عــــن أصــــولها  ,صــــورة الــــذات الإلهيــــة: ضــــاياقومــــن أهــــم هــــذه ال ,الــــنص الــــديني

  التنزيهية لتغرق في الأنثروبومورفية أو النزعة التشبيهية التجسيمية.
كما تعرضت قضايا أخرى دينية مثل البعـث واليـوم الآخـر للإخفـاء, الـذي هـو أحـد صـور 

مـــن نصـــوص  −في كـــل ديانـــة ســـماوية− هـــذه القضـــية الجوهريـــة االتحريـــف, حيـــث اختفـــت تقريبًـــ
  العهد القديم القانونية. 

وكــذلك قضــية وراثــة الــذنب التــي تعرضــت لصــورة أخــرى مــن صــور التحريــف ألا وهــي 
ا أخــــرى تؤكــــد عــــلى معاقبــــة الــــرب للأبنــــاء بــــذنوب الآبــــاء ونصوصًــــ افوجــــدنا نصوصًــــ ,التبــــديل
ام وقـــ, لة عـــن ذنبهـــا الخـــاص وأنـــه لا تـــزر وازرة وزر أخـــرىئوتؤكـــد أن كـــل نفـــس مســـ, تقابلهـــا

وتعــديل مــا تــم تبديلــه مــن تلــك  ,وإظهــار مــا تــم إخفــاؤه القــرآن الكــريم بتصــحيح مــا تــم تحريفــه,
  القضايا وسنتعرض لبعضها:

  تنزيه الذات الإلهية في القرآن الكريم نقد للتشبيه في العهد القديم: أولاً:
 :(الشـــــورى﴾ W  V     U   TS        R  Q﴿...تبلـــــور حـــــول الآيـــــة القرآنيـــــة: 

 ,)٥٢ :(طــــه﴾ L  K  J  I  H﴿... وغيرهــــا مــــن الآيــــات التنزيهيــــة مثــــل قولــــه تعــــالى: ,)١١
﴾ z    y  x  w   v  }  |  {  ~  _﴿  ,)٢٥٥:(البقــــــــــرة﴾ }  |  {  ~  �﴿
 ,)٦٥ :(مــريم﴾ M    L   K  J   IH   G  F  E  D  C  B  A﴿ ,)٣ :(ســبأ
﴿  L  K   J  IM  R  Q  P  O  N ﴾ سلامي , موقف إ)٤ −٣(الإخـلاص

موقــــف يجمــــع مــــا بــــين التنزيــــه المطلــــق الله تعــــالى عــــن الشــــبيه  عــــام مــــن الــــذات الإلهيــــة وصــــفاتها,
 صلى الله عليه وسلم ووصـــفها بهـــا رســـوله ومـــا بـــين إثبـــات الصـــفات التـــي وصـــف االله تعـــالى بهـــا نفســـه, والنظـــير,

                                                 
  .٢٥ −٢٤ ص عصام الدين حفني, محنة التوراة على أيدي اليهود, (١)
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   .)١(ها في عدد محدود أو حصر دون نفي شيء منها أو إثبات لبعضها دون بعض,
ــهــذا الموقــف القــرآني   ,للتصــور التجســيمي للإلــه في العهــد القــديم اواضــحً  ال نقــدً العــام مثَّ

, التـــي تنســـب بعض التصـــورات التشـــبيهيةلـــ امبـــاشرً  اومـــن ناحيـــة أخـــرى فقـــد وجـــه القـــرآن نقـــدً 
´  º¹  ¸  ¶  µ  «  ¼  ﴿ صــــفات الــــنقص الإنســــاني إلى االله تعــــالى عنهــــا قــــال تعــــالى:

Ã  Â  Á  À¿  ¾   ½﴾ ك حـــين طلــــب بنــــو إسرائيـــل مــــن موســــى وكــــذل ,)٦٤ :(المائـــدة−
z  y  x  w  v   u  }           ﴿قـــال تعـــالى:  ,الرؤيـــة الحســـية الله تعـــالى −عليـــه الســـلام

«   ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢   ¡  �  ~}  |﴾ النســـــــــــــــــــــــــــــاء): 
بشر ـفتـــارة هـــو إله يســـلك مســـلك الـــ ,)٢( <والعهـــد القـــديم يطـــرح رؤى متناقضـــة للإلـــه, >)١٥٣

وتأســف في  فحــزن الــرب أنــه عمــل الإنســان في الأرض,> ):٧−٦: ٦دم (تكــوين وينــ يغضــب,
الإنســان مــع بهــائم ودبابــات  (أمحــو عــن وجــه الأرض الإنســان الــذي خلقتــه, :فقــال الــرب ,قلبــه

يســير عــلى الأرض ويشــارك في الحــديث (التكــوين  ,<لأني حزنــت أني عملــتهم) وطيــور الســماء,
 ,<عنــد بلوطــات ممــرا وهــو جــالس في بــاب الخيمـــة ... وظهــر الــرب>) : ١٥, ١٤, ١٣, ١: ١٨

هــــل , أفبالحقيقــــة ألــــد وأنــــا قــــد شــــخت? (لــــماذا ضــــحكت ســــارة قائلــــة: فقــــال الــــرب لإبــــراهيم:>
, يســـــتحيل عـــــلى الـــــرب شيء? في الميعـــــاد أرجـــــع إليـــــك نحـــــو زمـــــان الحيـــــاة ويكـــــون لســـــارة ابـــــن)

وتـــارة هـــو إله  ,<حكت)بـــل ضـــ (لا! فقـــال:, لأنهـــا خافـــت; (لم أضـــحك) فـــأنكرت ســـارة قائلـــة:
مـن مثلـك بـين الآلهـة > ):١١: ١٥وتـارة هـو إله أكـبر مـن جميـع الآلهـة (خـروج  متعالٍ مجرد منزه,

ـــ في القداســـة, امـــن مثلـــك معتـــزً  يـــا رب? وتـــارة هـــو الإلـــه  ,<عجائـــب? اصـــانعً  بالتســـابيح, امخوفً
وتارة هـو  <,ر سواهإنك قد أريت لتعلم أن الرب هو الإله. ليس آخ> ):٣٥: ٤الواحد (التثنية 

( يقـول الـرب إله  ثم قال الرب لموسـى:> ):١: ٩إله قومي خاص ببني إسرائيل فقط (الخروج 
                                                 

 دار الثقافـــــــة العربيـــــــة, ات في العقيـــــــدة الإســـــــلامية,دراســـــــ أ.د.عبـــــــد الحميـــــــد عبـــــــد المـــــــنعم مـــــــدكور, انظـــــــر: (١)
مـن هـذه القضـية قربًـا أو  . وقد اختلـف موقـف منظـرو العقائـد الإسـلامية,١٩٥ −١٩٣ص م,٢٠٠٠القاهرة,

فغــالى الــبعض في التنزيــه حتــى كــاد أن يقــع أو وقــع بالفعــل في التعطيــل وهــو مــا , بعــدًا عــن هــذا الموقــف الوســطي
وكــان الحــل الــذي لجئــوا إليــه هــو التأويــل.. وفي المقابــل غــالى الــبعض الآخــر في إثبــات  وقــع فيــه متقــدمو المعتزلــة

التجســـيم عنـــد  ســـهير محمـــد مختـــار, الصـــفات حتـــى وقعـــوا في التشـــبيه وهـــو موقـــف الكراميـــة والحشـــوية. انظـــر:
  .٢٨٨−٢١٤ص م,١٩٧١دار الشروق, المسلمين مذهب الكرامية,

المجلــــد  م,١٩٩٩دار الشرــــوق , اليهــــود واليهوديــــة والصــــهيونية,موســــوعة  أ.د.عبــــد الوهــــاب المســــيري, (٢)
  .٦٥ص الخامس,
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لأنــك أنــت شــعب مقــدس > ):١١ −٦: ٧(التثنيــة  ا, أيضًــ<أطلــق شــعبي ليعبــدوني) العبرانيــين:
 أخــص مــن جميــع الشــعوب الــذين عــلى اإيــاك قــد اختــار الــرب إلهــك لتكــون لــه شــعبً  ,للــرب إلهــك

لأنكـم  التصـق الـرب بكـم واختـاركم, ليس من كونكم أكثر من سائر الشعوب, وجه الأرض,
إنـــك قـــد أريـــت > ):٣٩ −٣٥: ٤وتـــارة هـــو رب العـــالمين (تثنيـــة  ,<أقـــل مـــن ســـائر الشـــعوب...
وعــلى الأرض  مــن الســماء أســمعك صــوته لينــذرك, ,لــيس آخــر ســواه ,لــتعلم أن الــرب هــو الإلــه

كلامــــه مــــن وســــط النار........فــــاعلم اليــــوم وردد في قلبــــك أن  وســــمعت أراك نــــاره العظيمــــة,
  . <ليس سواه ,وعلى الأرض من أسفل الرب هو الإله في السماء من فوق,

ويعـــود ذلـــك التنـــوع إلى تعـــدد مصـــادر التـــوراة ويكـــون أقربهـــا للتنزيـــه والتوحيـــد مـــن بقايـــا 
وبالنظر  )١(بالأصل الإلهي يكون أبعدها عن تلك الصورة القرآنية تحريف لحق الوحي الإلهي,

للإلـــه,  اإلى ســـمات مصـــادر التـــوراة نجـــد أن المصـــدرين الإلـــوهيمي والكهنـــوتي همـــا الأكثـــر تنزيهًـــ
بشر ـفنجد أن المصدر الإلوهيمي يجعل اتصـال الإلـه بالـ )٢(ويبدو أن الثاني قد استقى من الأول

ء االله إلى أبيمالك في حلـم فجا> ):٢٠:٣بطريق غير مباشر عن طريق الرؤى والملائكة (تكوين 
كــــما  <أن االله امــــتحن إبــــراهيم> ):٢٢:١ويعلــــم الإنســــان عــــن طريــــق الابــــتلاء (تكــــوين  ,<الليــــل

وفي الجيــــــل الرابــــــع > ):١٦: ١٥يظهــــــر المغــــــزى الأخلاقــــــي وراء أحكامــــــه في التــــــاريخ (تكــــــوين 
والآن > ):٣٤: ٣٢(الخـــروج  ,<لأن ذنـــب الأمـــوريين لـــيس إلى الآن كـــاملاً يرجعـــون إلى هاهنـــا,

هـو ذا ملاكـي يسـير أمامـك ولكـن في يـوم افتقـادي أفتقـد  ,اذهب بهذا الشعب إلى حيث كلمتك
وعــــــلى العكــــــس مــــــن ذلــــــك يعــــــود للمصــــــدر اليهــــــوي عــــــلى وجــــــه الخصــــــوص  <,فــــــيهم خطيــــــتهم

 ):٦:٦شري (التكــــوين ـتصرف عـــلى نحـــو بــــالتصـــورات الأنثروبومورفيـــة للإلـــه فنجـــد الـــرب يـــ
ويحــــل في الأمــــاكن (الخــــروج  ,<وتأســــف في قلبـــه نســــان في الأرض,فحـــزن الــــرب أنــــه عمـــل الإ>
وصــعد دخانــه  وكــان جبــل ســيناء كلــه يــدخن مــن أجــل أن الــرب نــزل عليــه بالنــار,> ):١٨: ١٩

  .)٣(<كدخان الآتون
                                                 

  .٧٦ص علاقة الإسلام باليهودية, أ.د.محمد خليفة حسن, (١)
  .٢ص من كتب التوراة?, فريدمان, (٢)
  انظر: (٣)

G.W.ANDERSON,ACRITICAL INTRODUCTION TO THE O.T, ١٩٧٢,P ٣٨ – ٣٧.  
مــن كتــب  فريــدمان, وكــذا: . ٣٣ – ٢٩ص  علاقــة الإســلام باليهوديــة, فــة حســن,أ.د محمــد خلي وانظــر أيضًــا: 
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وانحــرف  ,ويعــد هــذا المصــدر هــو أســاس التحريــف الــذي لحــق بالصــورة الإلهيــة في التــوراة
د تنــــاول علــــماء المســــلمين ذلــــك التشــــويه لصــــورة الإلــــه في قــــ ,بهــــا عــــن مصــــدرها الإلهــــي الأصــــلي

ويقـول  ,)١(حيث يرى الجاحظ أن سبب هذه المشكلة عدم لجوء هؤلاء للتأويـل ,التوراة بالنقد
فـأين هـذا القـول > عـلى نسـبة النصـب والتعـب الله تعـالى وأنـه اسـتراح يـوم السـبت: االقرافي تعليقً 

ن أو ,ملــة العـوالم كخلقــه لأقــل جــزء مــن جنــاح بعوضــةن خلــق االله تعــالى لجأمـن قــول المســلمين 
واعتقاد المسـلمين أن صـنعه للأشـياء بـلا عـلاج ولا مخالطـة  ,شيء كن فيكونـإيجاده بأن يقول لل

  . )٢(<لها وبلا مزاج وأن علمه محيط بكل شيء صنعه
  قضية البعث واليوم الآخر: ثانيًا:

وهــي إحــدى  ,التــي تعرضــت للإخفــاءعــد قضــية البعــث واليــوم الآخــر مــن أهــم القضــايا تُ 
المنسـوبة لموسـى −فقـد خلـت الأسـفار الخمسـة ,صور التحريف التي أشـار إليهـا القـرآن الكـريم

يقـــول , )٣(وســـفر يشـــوع, وأســـفار القضـــاة مـــن أي إشـــارة إلى الفكـــر الأخـــروي −عليـــه الســـلام−
 وي والبعــث إهمــالاً إن التــوراة التــي بــين أيــدينا قــد أهملــت الثــواب الأخــر> الشــيخ أمــين الخــولي:

لأن إظهار بعض ما تم إخفاؤه من التوراة الأصلية جزء مـن رسـالة القـرآن  اونظرً  ,)٤(<اواضحً 
\  [   ^  _  `  a  ﴿ قال تعالى:, النقدية تجاه التوراة المحرفة

  m  lk   j  i  h  g  f  e   d  c  b
s   r  q  p  o  n﴾ لـــــــذلك نجـــــــد القـــــــرآن الكـــــــريم ,)١٥ :(المائـــــــدة 

 الأصـــلية عـــلى أمــر البعـــث واليـــوم الآخـــر قـــال −عليـــه الســـلام−يــنص عـــلى احتـــواء تـــوراة موســى 
 :(الأعـــــــــــــلى﴾ H  G  FI    N  M  L  K   JO  R      Q  P  ﴿ تعـــــــــــــالى:
١٩ −١٧( .  

وأكــد عــلى أن الإيــمان بــاليوم الآخــر ركيــزة أساســية مــن ركــائز ديانــات الــوحي, قــال تعــالى: 
                                                                                                                            

  .٢٠٤ص  التوراة?,
  . ٧٨انظر: الجاحظ, المختار في الرد على النصارى, ص  (١)
  .٢٣٤ص الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة, القرافي, (٢)
  انظر: (٣)

ENCYCLOPEDIA JUDAICA,JERUSALEM,١٩٩٢ – ١٩٨٢,VOL.٦,P ٨٦١.   
  Resurrectionوذلك في مادة : 

  .١١٧ص م,٢٠٠٥ الهيئة المصرية العامة للكتاب, تاريخ الملل والنحل, الشيخ أمين الخولي, (٤)
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﴿ H   G  F  E  D  C  B  A L  K  J  I﴾... البقــــــــــــــرة): 
Ê    É  È  Ç  ﴿  ولـــذلك فقـــد دعـــا إبـــراهيم لمـــن آمـــن بـــاالله واليـــوم الآخـــر قـــال تعـــالى: ,)٦٢

Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ    Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë﴾... واللافــــت )١٢٦ :(البقــــرة ,
بوكريفــا رغــم اختفائهــا مــن التــوراة إلا أنهــا تظهــر في أســفار الأ <قضــية البعــث واليــوم الآخــر>أن 

فنجـد في  عـلى عكـس أسـفار الأنبيـاء التـي تظهـر لـديهم بشـكل مضـمر; والهاجادا بشكلٍ واضحٍ,
وأن الغـــرض مـــن خلقهـــما هـــو  الهاجـــادا ذكـــر خلـــق الجنـــة والنـــار قبـــل خلـــق الســـماوات والأرض,

إننــي ســوف أبعــث > ):١٦: ٢كــما نجــد في ســفر ايســدراس (الثــاني  ,)١(تحقيــق الثــواب والعقــاب
 اأيضًــــ< لأننــــي قــــد عرفــــت اســــمي في إسرائيــــل; وأخــــرجهم مــــن قبــــورهم المــــوتى مــــن أمــــاكنهم,

إن حجـرات الأرواح تشـبه أرحــام  في القبــور,> ):٤٢ −٤١الإصـحاح الرابـع مــن نفـس السـفر (
فكــما أن المــرأة عنــدما تشــعر بــألم المخــاض ترغــب مــن صــميم فؤادهــا أن تــتخلص مــن  ,الأمهــات
, وفي ســفر <كــذلك أمكنــة الأرواح ترغــب في إخــراج تلــك الأشــياء المودعــة فيهــا ,هــذا المخــاض

وإذا ما مـات عنـدكم أحـد فـادفنوه سـأعطيكم أفضـل مكـان عنـدي > :ا) أيضً ٢٣: ٢إيسدراس (
  .)٢(<يوم الحساب والبعث

تـــم  ومـــن المعـــروف أن مـــادة بعـــض مصـــادر الـــتراث الإسرائـــيلي الســـابقة هـــي مـــادة قديمـــة,
ــــــفتــــــأخُّ , لقــــــرون عديــــــدة قبــــــل تــــــدوينها اتناقلهــــــا شــــــفاهً  ăلا يعنــــــي أن أفكارهــــــا  ار ظهورهــــــا زمني

مســــتحدثة, والواضــــح أن هــــذه النصــــوص التــــي تحمــــل هــــذه العقيــــدة تعرضــــت للإقصــــاء أثنــــاء 
فـلا يبعـد إذن  ,)٣(لمخالفتها للاتجاه العام السائد في تلك الأثناء انظرً  عملية تثبيت نص التوراة,
ســـيطرت عليـــه إحـــدى الفـــرق الدينيـــة التـــي أنكـــرت  ليـــة قـــد كتبـــت في جـــوٍّ أن تكـــون التـــوراة الحا
  .)٤( البعث كالصدوقيين مثلاً

                                                 
  .١١٣, ٥١ص قصص اليهود, لويس جنزبرغ, انظر: (١)
, ١٥٦, ١٥٣ص م ,٢٠٠٦, ١دمشـق ,ط –دار قتيبـة  ,المحذوف من التوراة كاملاً د.سهيل ذكار, انظر: (٢)

١٥٧,١٩٩.  
وكـــذا: لـــويس  ,٦٥ −٦٢ص الفكـــر الـــديني اليهـــودي, حســـن ظاظـــا, .أيضًـــا :٦ص المرجـــع نفســـه, انظـــر: (٣)

  .٢٧ص قصص اليهود, جنزبرغ,
. وعـن ١١٨م, ص٢٠٠٥انظر: الشيخ أمين الخولي, تاريخ الملل والنحل, الهيئة المصرية العامة للكتاب,  (٤)

  أفكار الصدوقيين عن البعث انظر: 
ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL ٦, P ٨٧٥.  
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  وراثة الذنب (المسئولية الفردية): ثالثًا: 
عـــن  <المســـئولية الفرديـــة>التـــي تعرضـــت للتبـــديل قضـــية  اومـــن أهـــم القضـــايا الدينيـــة أيضًـــ

وأن الأبنـــــاء  وريـــــث الـــــذنب,حيـــــث انطـــــوت التـــــوراة عـــــلى نصـــــوص تكـــــرس لفكـــــرة ت ,الأفعـــــال
 :قـائلاً حيث يناجي ربـه −عليه السلام− وتنسب هذه الفكرة لموسى ,يُؤاخذون بذنوب آبائهم

ولكنـــه لـــن يـــبري  ,وف بطـــيء الغضـــب...غافر الإثـــم والمعصـــية والخطيـــةءالـــرب إله رحـــيم ور>
 −٦: ٣٤(الخــروج  <بــعإبــراء مفتقــد إثــم الآبــاء في الأبنــاء وفي أبنــاء الأبنــاء في الجيــل الثالــث والرا

الـــرب طويـــل الـــروح كثـــير الإحســـان يغفـــر الـــذنب والســـيئة > ):١٨: ١٤في (العـــدد  اوأيضًـــ ,)٧
  .<بل يجعل ذنب الآباء على الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع ,لكنه لا يبرئ

وصرحــــت  ,إلا أن هــــذه القضــــية تعرضــــت للنقــــد داخــــلي مــــن جانــــب العهــــد القــــديم نفســــه
 لية الفرديــة عــن الإثــم يعــود إلى شريعــة موســىئوفر الملــوك بــأن مبــدأ المســإحــدى الفقــرات في ســ

 ,والبنــون لا يقتلــون مــن أجــل الآبــاء لا يقتــل الآبــاء مــن أجــل البنــين,> ):٦: ١٤(الملــوك الثــاني 
 يقتــل الآبــاء عــن الأولاد, لا> ):١٦: ٢٤كــما ورد في ســفر التثنيــة( <إنــما كــل إنســان يقتــل بخطيتــه
  .<كل إنسان بخطيته يقتل عن الآباء, ولا يقتل الأولاد
ح أن الفقــرات الســابقة التــي تتحــدث عــن توريــث الــذنب قــد تــم تحريفهــا يُــالأمــر الــذي  رجِّ

مـــن النقـــد  اوأن نوعًـــ ,عـــلى يـــد إحـــدى المـــدارس الفكريـــة اليهوديـــة التـــي تـــؤمن بتوريـــث الـــذنب
ضربون هـذا المثـل ـم تـنـتأمـا لكـم > فنجد حزقيال يقول: ,الداخلي قد مورس تجاه هذا التحريف

وأنــتم تقولــون لــماذا لا يحمــل الابــن مــن إثــم الأب الــنفس التــي تخطــئ هــي  عــلى أرض إسرائيــل,
(حزقيــال < وشر الشرـير عليــه يكـون بــر البـار يكــون عليـه, الابـن لا يحمــل مـن إثـم الأب, ,تمـوت
٢٠ −١٩, ٨:٢.(   

ارات حزقيـــال الســـابقة وهـــو مـــا تؤكـــده عبـــ فـــه الكتبـــة,فقـــد حـــاول الأنبيـــاء تصـــحيح مـــا حرَّ 
الــذي تعرضــت نصوصــه نفســها لخطــر الإخفــاء أثنــاء عمليــة تثبيــت نصــوص العهــد القــديم مــن 

لا تنســــى الرجــــل > ):١٢:٣٢وهــــو الأمــــر الــــذي يتضــــح فــــيما ورد عنــــه في (شــــبات  ,جــــراء ذلــــك
لأن أقوالــه تنــاقض  ,والــذي لــولاه لاختفــى ســفر حزقيــال الطيــب حنانيــا بــن حزقيــا بــن جــرون,

  . )١(والمقصود بالطبع التوراة المحرفة <لتوراةأقوال ا
                                                 

  . ١٦ – ١٥ص  اتجاهات نقد العهد القديم, د.محمد خليفة حسن, د.أحمد هويدي, (١)
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وقــد قــام القــرآن الكــريم بتوضــيح مــا حــاول قلــم الكتبــة تبديلــه وتحريفــه حيــث أكــد عــلى أن 
 قـال تعـالى: في التـوراة, −عليـه السـلام−المسئولية الفردية عن الإثم كانت ضمن شريعة موسـى 

﴿  È   Ç  Æ  Å    Ä  Ã  ÂÉ    Ì  Ë  ÊÍ    Ð  Ï  Î      Ò  ÑÓ    Õ  Ô
  Ù  Ø   ×  ÖÚ    Þ   Ý  Ü  Ûß  ã  â  á  à ﴾٤١ −٣٦ :(النجم(.  
  النقد الأخلاقي: − ٣
ـــ ـــ اه القـــرآن الكـــريم نقـــدً وجَّ ăللســـلوك اليهـــودي الـــذي انحـــرف عـــن تعـــاليم الـــوحي  اأخلاقي
ويمكننـا  ,خاصةً وأن التعاليم الأخلاقية جزء لا يتجـزأ مـن أي رسـالة دينيـة سـماوية ,الأخلاقية

 ومســـتوى الســـلوك الفـــردي, تقســـيم هـــذا النقـــد إلى ثلاثـــة مســـتويات: مســـتوى الســـلوك الـــديني,
  ومستوى التعامل مع الآخرين.

  أولاً: نقد السلوك الديني لبني إسرائيل:
  الشرك والكفر (نقض الميثاق الإلهي): −١

, فقـــد كـــان )٨٣ :(البقـــرة...﴾ §   ¨  ©  ª  »  ¬  ®  ¯  °﴿ قـــال تعـــالى:
إلا أن بنــــي إسرائيــــل  ,لبنــــي إسرائيــــل −عليــــه الســــلام−وحيــــد الإلهــــي جــــوهر رســــالة موســــى الت

حيـنما اتجهـوا  ,ظهـرانيهم لا يـزال بـين −عليـه السـلام−فقد كـان موسـى  ,اتورطوا في الكفر مبكرً 
©  ª  »  ¬  ®  ¯  ﴿ قــــال تعــــالى: لعبــــادة العجــــل في صــــحراء ســــيناء,

  ¼  »  º   ¹  ¸  ¶  µ´  ³  ²  ±   °  ½
﴿...  لذلك قد استوجبوا لعنـة االله بسـبب كفـرهم قـال تعـالى: ;)٩٣ :(البقرة...﴾ ¾

r  q   p  o  n  m  l  k﴾ ٤٦ :(النساء(.  
ولـــــــما رأى > ):٦ −١: ٣٢وكـــــــان هـــــــذا الانحـــــــراف العقـــــــدي أول الانحرافـــــــات (الخـــــــروج 

قـم اصـنع  اجتمـع الشـعب عـلى هـارون وقـالوا لـه: الشعب أن موسى أبطأ في النـزول مـن الجبـل,
حيــث , ولكنــه لم يكــن آخرهــا <لأن هــذا موســى الرجــل الــذي أصــعدنا...; لنــا آلهــة تســير أمامنــا

ســــجل لنــــا العهــــد القــــديم ظــــاهرة ردة بنــــي إسرائيــــل المتكــــررة تلــــك الــــردة الدينيــــة التــــي شــــملت 
حيــــث اتجهــــوا إلى عبــــادة آلهــــة الأمــــم المجــــاورة لهــــم وآلهــــة  ,)١(الملــــوك والشــــعب عــــلى حــــد ســــواء 

فنجـد  ,وقد تعرضـوا للنقـد مـن جانـب أنبيـائهم بسـبب سـلوكهم المنحـرف تجـاه خـالقهم, نكنعا
                                                 

  .٢٥: ١٦الملوك الأول  ,٢٧: ١٥الملوك الأول  ,١٣ −١٠: ٢انظر: القضاة  (١)
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وهــــم لم يعبــــدوك في مملكــــتهم وفي خــــيرك الكثــــير الــــذي أعطيــــتهم وفي >) يقــــول: ٣٥: ٩(نحميــــا 
  .<الأرض السمينة التي جعلتها أمامهم

 عصيان الأنبياء وقتلهم: − ٢
كان لازمة طبيعيـة لتعـدد ردتهـم عـن العبـادة  فقد تميز التاريخ اليهودي بكثرة الأنبياء الذي

ــ ,الأصــلية ăمـــنهم في  اوتماديًــ ,عتهيشرـوبـــ تلـــو الآخــر ليـــذكرهم بعبــادة االله, افقـــد بعــث االله لهـــم نبي
©  ª  »  ¬  ®  ¯  °     ±  ²  ³        ﴿ قــــــال تعــــــالى:, الطغيــــــان قتلــــــوهم

µ  ´ ﴾٨٧ :(البقرة(.  
g  f  e  d  c  b  ﴿ ال تعـالى:لذلك استوجبوا سخط االله تعـالى وغضـبه قـ

  x  w     v  u  ts        r  q  p  o  n  m       l  k   j  ih
y ﴾١١٢ :(آل عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران(, ﴿¼   »   º  ¹  ¸   ¶  µ  ´ ﴾
لـذلك  ,)١(, وقد أشار العهد القـديم إلى أن عصـيان الأنبيـاء كـان ديـدن بنـي إسرائيـل)٦١ :(البقرة

فمــن اليــوم الــذي خــرج فيــه آبــاؤكم > ):٢٦ −٢٥: ٧(إرميــا نجــد إرميــا يقــول عــلى لســان الــرب 
فلـم  ,كـل يـوم ومرسـلاً اصر إلى هـذا اليـوم أرسـلت إلـيكم كـل عبيـدي الأنبيـاء مبكـرً ـمن أرض م

  . <يسمعوا لي ولم يميلوا أذنهم بل صلبوا رقابهم
 :حتـــى يصـــف النبـــي إرميـــا شـــعبه قـــائلاً ,)٢(وتتعـــدد شـــواهد قتـــل الأنبيـــاء في العهـــد القـــديم

 ):٢٦: ٩وكــــــذلك النبــــــي (نحميــــــا  ,)٣٠: ٢(إرميــــــا < أكــــــل ســــــيفكم أنبيــــــاءكم كأســــــد مهلــــــك>
وعصــــوا وتمــــردوا عليــــك وطرحــــوا شريعتــــك وراء ظهــــورهم وقتلــــوا أنبيــــاءك الــــذين أشــــهدوا >

  .<عليهم ليردوهم إليك
  نقد السلوكيات الفردية: ثانيًا:
 النفاق: − ١

وهـــــو ضرب مـــــن ضروب  طن,والنفـــــاق ظـــــاهرة تشـــــير إلى إظهـــــار الإنســـــان خـــــلاف مـــــا يـــــب
وقد أكد القـرآن الكـريم في غـير موضـع عـلى  ,إلا أنه يتضمن بالضرورة إيذاء الآخرين ,الكذب

                                                 
− ـهـــــــ١,١٤٢٤ط القــــــاهرة, مكتبـــــــة الآداب, صــــــورة الإسرائـــــــيلي في التــــــوراة, أ.د.محمــــــد جــــــلاء إدريـــــــس, (١)
  .٦٣ص م,٢٠٠٤

  .١٤: ١٨انظر: الملوك الأول  (٢)
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حتـــــى  وتكمـــــن هـــــذه الصـــــفة الذميمـــــة فـــــيهم, ,هـــــذا المســـــلك الســـــيئ مـــــن جانـــــب بنـــــي إسرائيـــــل
U           T  S  R    Q   P  O  N    M  L  ﴿ قـال تعـالى: ,أصبحت صفة تلازمهـم

  W  V\  [   Z  Y  X ﴾وحــــــذر القــــــرآن مــــــن الاغــــــترار )٧٢ :(آل عمــــــران ,
y  x              w  v  u  t  s  r  q  p  ﴿ بـــــإيمانهم الظـــــاهر قـــــال تعـــــالى:

£  ¢     ¡  �  ~  }  |  {  z ﴾...وقـــد أشـــار الأنبيـــاء في  ,)١١٩ :(آل عمـــران
لأجــل ذلــك لا يفــرح > ):١٧ :٩العهــد القــديم إلى انتشــار وبــاء النفــاق في قــومهم يقــول (إشــعيا 

  .)١(<لأن كل واحد منهم منافق وفاعل شر ;ولا يرحم يتاماه وأرامله السيد بفتيانه,
  الكذب: – ٢

فقـــد كـــذبوا عـــلى االله تعـــالى  ,فلقـــد وصـــفهم القـــرآن الكـــريم بقـــول الكـــذب وســـماع الكـــذب
 :(آل عمـــران﴾ ¬  ®  ¯  °  ±  ²﴿... ونســـبوا إليـــه مـــا لـــيس منـــه قـــال تعـــالى:

«  ¼        ﴿ :ونبــه تعــالى إلى ذلــك قــائلاً ,)٢(شريعة ثــم ينســبونها إليــه تعــالىـفهــم يحرفــون الــ ,)٧٥
Å  Ä    Ã  Â   ÁÀ  ¿  ¾  ½ ﴾كـــما انتقـــد القـــرآن ســـماعهم للكـــذب قـــال  ,)٥٠ :(النســـاء

z  y  xw   v  u  }  |    {  ~  �¡  ﴿ تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى:
¬  «  ª   ©  ¨   §¦  ¥  ¤  £  ¢ ﴾٤١ :(المائدة(.  
: ٣٢فنجد في (الخـروج  ,ولقد ورد في التوراة النهي عن الكذب, وذم هذا المسلك السيئ

وفي  <,ابتعــــــد عــــــن الكــــــلام الكــــــذب> ):٧: ٢٣(الخــــــروج  ا, وأيضًــــــ<اكاذبًــــــ الا تقبــــــل خــــــبرً > ):١
إلا  ,بكبريـاء واسـتهانة لتبكم شفاه الكذب المتكلمة على الصـديق بوقاحـة,> ):٨: ٣١(المزامير 
وســـجل العهـــد القـــديم وقـــائع  لكـــل تلـــك الوصـــايا, ايهـــودي جـــاء بـــالطبع مناقضًـــأن الســـلوك ال
فقـــد ورد في ســـفر الملـــوك الأول أن إيزابيـــل زوجـــة أحـــد الملـــوك  ,وأخـــرى جماعيـــة كـــذب فرديـــة,

ضــــد نــــايوت اليــــزرعيلي ممــــا أودى بحياتــــه (الملــــوك  اتواطــــأت مــــع رجلــــين ليكــــذبا ويشــــهدا زورً 
وأنــــا > ء إلى حــــالات الكــــذب الجماعــــي فنجــــد إشــــعيا يقــــول:كــــما أشــــار الأنبيــــا ,)١٣: ٢١الأول 

شــفاكم > ):٣: ٥٩). ويقــول في موضــع آخــر (٥ :٦(إشــعيا  <ســاكن بــين شــعب نجــس الشــفتين

                                                 
  . ٦٩ص  المرجع السابق, (١)
شريعات مـا ـشريعهم تــل بن يحيي المغربي أمثلة من الكذب الذي أحترفه فقهاء اليهـود تـوأولقد أورد السم (٢)

  .١٦٦, ١٦٥إفحام اليهود.., ص ل,وأأنزل االله بها من سلطان. انظر: السم

o b e i k a n d l . c o m



 ٨٣

. وقد تفشت ظـاهرة الكـذب بيـنهم حتـى طائفـة مـن )١(<شرـولسانكم يلج بال تكلمت بالكذب,
 :إرميـــا يصـــف هـــذا الوضـــع قـــائلاً. ولـــذلك نجـــد النبـــي )٢(مـــدعي النبـــوة ســـموا بالأنبيـــاء الكذبـــة 

صار في الأرض دهش وقشعريرة الأنبياء يتنبئون بالكذب والكهنة تحكم على أيديهم وشـعبي >
  ).٣١ −٣٠: ٥(إرميا < هكذا .....
  الخيانة ونقض العهود: − ٢

أشار القرآن الكريم إلى خيانة اليهود للعهـود والمواثيـق وأول المواثيـق التـي خانوهـا كانـت 
وبالتـــالي لم يصـــعب علـــيهم خيانـــة النـــاس قـــال  ,كـــما أشرنـــا مـــن قبـــل بـــادة االله تعـــالىتخلـــيهم عـــن ع

(آل ...﴾ ¿   Ì  Ë  Ê  É     È  Ç  Æ                 Å  Ä  Ã  Â  Á  À﴿ تعـــــــــالى:
﴾ §  ¨  ©  ª  »  ¬®  ¯  °     ±  ²﴿ وقـال تعـالى: ,)٧٧ :عمـران
عــلى تمكــن صــفة الخيانــة مــنهم حيــث يــذكر وقــد ذكــر العهــد القــديم أمثلــة عديــدة  ,)١٠٠ :(البقــرة

)  ٣٤لقريـة بأكملهــا بعـد أن عاهــدوا أهلهـا (التكــوين  −عليـه الســلام−قصـة قتـل أولاد يعقــوب 
)٣(.  

 الجبن: −٤
ومن أهم تلك المواقف  القرآن الكريم لمواقف عديدة يتضح منها اتسامهم بالجبن, دَ عدَّ 

d    j   i  h  g  f  eتوليهم عن القتال عندما أمروا بدخول القرية ﴿
  {  z  y  x  w  v  u  t  s   r  q  p  o  n  m  l  k
  ¬  «  ª  ©  ¨   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢          ¡  �  ~  }   |

½  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²   ±  °  ¯  ® ﴾
O  N  M  L   K   ﴿ −عليه السلام−وقولهم لنبيهم موسى  ,)٢٢ −٢٠ :(المائدة

Q  P ﴾٣٢: ١٣العهد القديم (العدد  وقد ورد ذكر تلك الحادثة في ,)٢٤ :لمائدة(ا− 
 في أثناء عصر القضاة قال تعالى: −عليه السلام−كما تكرر هذا المسلك بعد موسى ,) ٣٣
﴿  S  R  Q  P  O  N    M   L  K  J  I  H   G  F  E  D  C  B  A

                                                 
  .٧٦ص صورة الإسرائيلي في التوراة, يس,أ.د.محمد جلاء إدر (١)
  . ٦٤ – ٥٩ص ظاهرة النبوة الإسرائيلية, انظر: أ.د.محمد خليفة حسن, (٢)
  . ٩١ – ٨٦ص  انظر: المصدر السابق, (٣)

o b e i k a n d l . c o m



 ٨٤

_  ^  ]  \  [  Z  Y  X   W  VU  T ﴾...٢٤٦ :(البقرة( ,
^  _  `  d  c  b  a      ﴿ ولذلك فهم حريصون على الحياة قال تعالى:

e ﴾...٩٦ :(البقرة(.  
  العناد والمكابرة: −٥

¶  ¸  كــما نــص القــرآن الكــريم: ﴿ −عــلى الأوامــر الإلهيــة−فقــد كــان رد بنــي إسرائيــل 
مرنــــا لا نســــتطيع الاســــتجابة لــــما تأ :أي )٨٨(البقــــرة ﴾ ¸   º  ¹ , ﴿)٩٣(البقــــرة ﴾ ¹
k  j  i  h  g  وقد نـتج عـن عصـيانهم وعنـادهم المتكـرر قسـوة القلـب قـال تعـالى: ﴿ ,به

q  p  o        n  m   l ﴾...ولــــذلك فــــإنهم ﴿ )٧٤ :(البقــــرة  o  n  m  l
q  p ﴾...ا, وقــــد ورد وصــــفهم بقســــوة القلــــب في العهــــد القــــديم أيضًــــ)٧٩ :(المائــــدة ,

  .)١(لب الرقبةوشعب ص فقد وصفوا بأنهم غُلاف القلب,
  ثالثًا: السلوك تجاه الآخرين: 

 ;بشرـض القرآن الكريم بالنقد لما أشاعه اليهود من تميزهم على سائر التعرَّ  عنصرية:ـال −١
−فــــــاليهود > ,)١٨ :(المائــــــدة...﴾ G  F  E  D  C  B  A﴿ قــــــال تعــــــالى:

في التـــــاريخ لأن االله أرادهـــــم هكـــــذا أمـــــة معنيـــــة مميـــــزة ; شـــــعب االله المختـــــار −حســـــب معتقـــــدهم
أهلــتهم أن يكونــوا أحفــاد الأنبيــاء.. فــاختلافهم عــن البشرــ لــيس اخــتلاف درجــة وإنــما اخــتلاف 

  .)٢(<نوع
نـــوا القصـــص التـــوراتي عـــلى نحـــو وقـــد تمكنـــت هـــذه الصـــفة مـــنهم حتـــى أن كتبـــة التـــوراة دوَّ 

ويصــــور لنــــا  ,)٣(نصري واضــــح يجعــــل بنــــي إسرائيــــل وحــــدهم النســــل المبــــارك نســــل الأنبيــــاءـعــــ
ألــيس  ,وقلــتم بــم أحببنــا ,أحببــتكم قــال الــرب> ):٣ −٢: ١(ملاخــي  خــي هــذه النزعــة قــائلاًملا

 ايقـــول الـــرب وأحببـــت يعقـــوب وأبغضـــت عيســـو وجعلـــت جبالـــه خرابًـــ ,ليعقـــوب اعيســـو أخًـــ
  .<وميراثه لذئاب البرية

لأنهـم خــانوا إلههــم لا  ;ولـذلك فــإن عــزرا يُعلـن أن بنــي إسرائيــل اسـتحقوا العقــاب بالســبي
                                                 

 <رأيـــــت هـــــذا الشـــــعب وإذا هــــو شـــــعب صـــــلب الرقبـــــة :وقـــــال الـــــرب لموســــى>): ٩: ٣٢( الخـــــروج  انظــــر: (١)
:   ).٧: ٣(حزقيال  <ن كل بيت إسرائيل صلاب الحياة وقساة القلوبلأ> ويصفهم النبي حزقيال قائلاً

  .١٢١ص م,١٩٩٧, ١ط بيروت, دار الكنوز, دورة الدين اليهودي, موفق محادين, (٢)
  .١٤٥ −١٣٤ص صورة الإسرائيلي..., أ.د.محمد جلاء إدريس, انظر: (٣)
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وقـــال > ):٣ −٢: ١٠وإنـــما لأنهـــم اتخـــذوا نســـاء مـــن شـــعوب الأرض (عـــزرا  ,عبـــادة آلهـــة أخـــرىب
ولكـــن الآن يوجـــد رجـــاء  ,(إننـــا قـــد خنـــا إلهنـــا واتخـــذنا نســـاء غريبـــة مـــن شـــعوب الأرض لعـــزرا:

مــــع إلهنــــا أن نخــــرج كــــل النســــاء والــــذين ولــــدوا مــــنهن,  افلنقطــــع الآن عهــــدً  ,لإسرائيــــل في هــــذا
  .<الذين يخشون وصية إلهنا, وليعمل حسب الشريعةو حسب مشورة سيدي,

نصرية الأحكـــــام فـــــالأمر ـنصرية العـــــرق والنســـــل عــــــوكـــــان مـــــن الطبيعـــــي أن تنشـــــأ عـــــن عـــــ
 ):١٦: ١٥بالإحســــان للمســــكين والفقــــير يقتصرــــ فقــــط عــــلى بنــــي إسرائيــــل وفي ديــــارهم (تثنيــــة 

 ,<لـــه خـــير عنـــدكإذ كـــان  لا أخـــرج مـــن عنـــدك. لأنـــه قـــد أحبـــك وبيتـــك, ولكـــن إذا قـــال لـــك:>
  . )١()١٩:٥(لاويين  <بالعدل تحكم لقريبك>و

فسرون في التلمـــود ـفهـــا المـــعنصرية حرَّ ـوحتـــى الأوامـــر الأخلاقيـــة التـــي ظلـــت خاليـــة مـــن الـــ
مفهومــــة مــــن جانــــب اليهوديــــة >وأصــــبحت  لمعناهــــا الأصــــلي, اوأصــــبحت تحمــــل معنــــى مناقضًــــ

معناهــــا الحــــرفي كــــما يــــراه قــــراء العهــــد  الكلاســــيكية والأرثوذكســــية الحاليــــة بطريقــــة تتنــــاقض مــــع
  .)٢(<القديم بصورته الظاهرية

 الوصية البالغة الكرم التي تحض على ترك فضـلات الحقـل والكـرم للفقـير والغريـب فمثلاً
  .)٣(فإنها تفسر كإشارة إلى الفقير اليهودي ومعتنقي الديانة اليهودية فقط ),١٠: ٩(اللاويين 
  المعاملات المالية: −٢

                                                 
كـــانوا أشـــد اليهـــود  −فقهـــاء اليهـــود وهـــم−ل بـــن يحيـــي المغـــربي إلى أن طائفـــة الحخـــاميم وأوقـــد أشـــار الســـم (١)

 −شريعة (المشـنا والتلمـود) مؤاكلـة الأجانـبـفي كتب الـ−ولذلك فقد حرموا عليهم  ;عداوة لغيرهم من الأمم
ولم يمكـنهم المبالغـة في ذلـك إلا بحجـة يبتـدعونها, مـن أنفسـهم ويكـذبون بهـا عـلى <, وحرموا عليهم مناكحتهم

مـت علـيهم مناكحـة غـيرهم مـن الأمـم, لـئلا يوافقـوا أزواجهـم في عبـادة الأصـنام لأن التوراة إنـما حر ;االله تعالى
لأنهـا قـد سـمي  ;وحرم عليهم في التـوراة أكـل ذبـائح الأمـم الـذين يـذبحونها قربانًـا للأصـنام ,والكفر باالله تعالى

هـا وإنـما نــطقت بإبـاحتهم عليها غـير اسـم االله تعـالى فإمـا الـذبائح التـي لم تـذبح قربانًـا, فلـم تنطـق التـوراة بتحريم
ل إلى الـــدافع وأويـــذكر الســـم ,(إفحـــام اليهـــود) ١٦٤ل صوأالســـم <تــــناول المأكـــل مـــن يـــدي غـــيرهم مـــن الأمـــم

فصار أحدهم ينظر إلى من لــيس > عنها بقوله: وراء إشاعة هؤلاء لمشاعر العداء تجاه الأمم الأخرى والتي عبرَّ 
التـي لا عقـل لهـا, وينظـر إلى المآكــل التـي تأكلهـا الأمـم كـما يــنظر الرجـل على ملته, كما يـنظر إلى بـعض الحيوانات 
  .١٧٤نـفس المصدر, ص <العاقل إلى العذرة أو إلى صديد الموتى

 القــاهرة, لنشر,ـســينا لــ ضر,ـترجمــة: حســن خــ الديانــة اليهوديــة وموقفهــا مــن غــير اليهــود, إسرائيــل شــاحاك, (٢)
  .٥٨ص م,١٩٩٤, ١ط

  .٦٠السابق ص (٣)
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 القرآن الكريم إلى أن اليهود دأبوا على أكل أموال الناس بالباطل قال تعالى: أشار
﴿    ¯   ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡°    ±

À  ¿  ¾  ½  ¼  »º    ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ² ﴾١٦٠:(النساء −
١٦١(.  

      z   y  x  w  v              u  t  }   |{  ~  �  ¡       ﴿ وقــــــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــــــالى:
 ,)١(, والســحت أصــله يرجــع إلى الحــرام الخســيس الــذي لا يكــون فيــه بركــة)٦٢(المائــدة  ﴾¢

ولا تأخــذ رشــوة > ):٨: ٢٣عــلى الــرغم مــن أن بعــض نصــوص التــوراة تحــرم الرشــوة (الخــروج 
) ١٠ −٩: ٢٦فــــالفقرات في (مزمــــور  <,مبصرين وتعــــوج كــــلام الأبــــرارـلأن الرشــــوة تعمــــي الــــ
فنجــد النبــي إشــعيا يشــير إلى  ,بيــنهم الا أن هــذا الســلوك المشــين كــان ســائدً إ ,تســتنكر هــذا الفعــل
 <ولخفاء لصوص كل واحد منهم يحـب الرشـوة ويتبـع الخطايـا رؤساؤك متمردون> :ذلك قائلاً

: ٨(إرميـــا  <لأنهـــم مـــن صـــغيرهم إلى كبـــيرهم كـــل واحـــد مولـــع بـــالربح> ),٢٣ −٢٢: ١(إشـــعيا 
١٠.(  

أنهــــم قــــد تعــــاملوا بالربــــا عــــلى الــــرغم مــــن أنهــــم قــــد نهُــــوا عــــن  وقـــد أشــــار القــــرآن الكــــريم إلى
±  º    ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²«  ¼  ½  ﴿ التعامــــــــل بــــــــه قــــــــال تعــــــــالى:

À  ¿  ¾ ﴾١٦١ :(النساء(.  
ولســــلوكيات  لــــبعض ملامــــح مــــن نقــــد القــــرآن الكــــريم للعهــــد القــــديم, اوكــــان هــــذا عرضًــــ

 صوص, وانحراف العقيدة.التي جاءت متوازيةً مع تحريف الن اليهود المنحرفة,

                                                 
  .١٨٥ص المجلد السادس, مفاتيح الغيب, الرازي, (١)
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  :الخطوط العامة للمنهج −أ 
ــ نة النبويـــة مـــنهج نقــدي ســـعى إلى تحــري الدقـــة والضـــبط في النقــل عـــن النبـــي نشــأ حـــول السُّ

تشريع في الإسـلام بعـد ـوأهميـة الحـديث النبـوي باعتبـاره المصـدر الثـاني للـ لمركزية انظرً  صلى الله عليه وسلممحمد
 ,مــن أصــول الديانــة اثانيًــ باختصــار باعتبــاره أصــلاً ,لــه اوشــارحً  اوباعتبــاره مبينًــ القــرآن الكــريم,

  . صلى الله عليه وسلمالأمر الذي دفع المسلمين إلى الدأب وراء تمحيص الخبر المضاف إلى النبي 
فنجــــد  ,إلى العهــــد الأول للرســــالة صلى الله عليه وسلم وتعــــود العنايــــة بتمحــــيص الخــــبر الــــوارد عــــن النبــــي

فقـد ورد أن , ون في التثبت والتحري في النقل عن النبـييجتهد −رضوان االله عليهم−الصحابة 
إن > قــال: صلى الله عليه وسلم ســمعت حــديث عمــر وابنــه عبــد االله أن رســول االله لــماَّ  −رضي االله عنهــا−عائشــة 

االله  أن صلى الله عليه وسلمواالله مـا حـدث رسـول االله  رحـم االله عمـر, قالـت: <,الميت ليعذب ببكاء أهله عليـه
 وقالــت: ببكــاء أهلــه عليــه, ا يزيــد الكــافر عــذابً إن االله ولكــن قــال: يعــذب المــؤمنين ببكــاء أحــد,

  .)١(<أخرى وزر ولا تزر وازرة> حسبكم القرآن:
ومـن قبـل لم تعـن الأمـم السـابقة في النقـل >عد نقد الخبر الديني خصيصة إسلامية ولذلك يُ 

والروايــــــة بالإســــــناد والتحـــــــري في معرفــــــة رجالــــــه ودرجـــــــاتهم مــــــن العدالــــــة والضـــــــبط..فكانت 
والأديـــان والمـــذاهب يعـــول فيهـــا عـــلى التلقـــي مـــن أفـــواه  ريخيـــة تـــروى عـــلى علاتهـــا,الحـــوادث التا

  .)٢(<عن دراسته وبحثه دون سؤال عن الإسناد فضلاً النقلة وكتابتهم,
النـــــواة الأولى لمـــــنهج نقـــــد  قصي صـــــدق الروايـــــة عـــــن النبـــــي,ـوكـــــان ذلـــــك الحـــــرص عـــــلى تـــــ
مــن المــؤرخين وعلــماء الأديــان مــن هــذا  فقــد اســتفاد كــل ,الروايــات ســواء كانــت دينيــة أم تاريخيــة
خاصـــةً وأن بعضـــهم كـــان يجمـــع بـــين المجـــالات الـــثلاث  ,المـــنهج الـــدقيق وطبقـــوه كـــل في مجالـــه

  للأديان. وعالماً  اومؤرخً  افيكون محدثً 
نقـد للـراوي, ونقـد للمـروي, أو بعبـارة  :نهج النقدي منـذ البدايـة إلى شـقينوانقسم هذا الم
  متن مما يوحي بشمولية هذا المنهج.أخرى نقد للسند ونقد لل

                                                 
,حـــديث رقـــم <يعـــذب الميـــت بـــبعض بكـــاء أهلـــه عليـــه> بـــاب قـــول النبـــي  كتـــاب الجنـــائز, في صـــحيح البخـــاري, ورد الحـــديث (١)
١٢٢٦ .  

 ,٥٦ −٥٢, ص٣٥ص م,٢٠٠٦ −هـــ ١٤٢٧, ٢٧ط دمشــق, دار الفكــر, مــنهج النقــد في علــوم الحــديث, أ.د.نــور الــدين عــتر, (٢)
  المقدمة. ,١ص د.ت, ,٣ط لبنان, المكتبة العصرية, مصطلح التاريخ, أسد رستم, وانظر أيضًا:
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  أولاً: نقد السند: 
حتـى يبلغـوا بـه  عـن الآخـر, اسلسـلة الـرواة الـذين نقلـوا الحـديث واحـدً  والمقصود بالسـند:

  .)١(إلى قائله
ســمع  :مــن أيــن البحـث عــن مصــدر الخــبر :ويعتنـي هــذا الشــق مــن مــنهج النقــد بــأمرين أولاً 

وكيــف نقلــه إليــه? وهــل التقــى بمــن روى عنــه أم لا?  يــه?الــراوي هــذا الخــبر? ومــن الــذي نقلــه إل
وقــــد يســــتعان عــــلى ذلــــك بمعرفــــة تــــاريخ مــــوت الــــراوي للتأكــــد مــــن اتصــــال الــــراوي بمــــن روى 

  .)٢(عنه
  الشك في الراوي: ثانيًا:

تقبـــــل  اضـــــابطً  عـــــن طريـــــق شروط رأوا أنهـــــا يجـــــب توافرهـــــا في الـــــراوي حتـــــى يكـــــون عـــــدلاً 
أقامــه علــماء المســلمين لتمحــيص الــراوي ســواء في حــال تحمــل وهــو مــنهج دقيــق للغايــة  ,روايتــه

  الراوية أو أدائها.
والعـادات  ونواهيـه والعـرف, والعدالة: صفة تلزم صاحبها المحافظة على أوامر الـدين, −

أي أنهـــا تفـــترض مجموعـــة صـــفات إذا  ,)٣(وهـــي بهـــذا تتعلـــق بـــدين الـــراوي وأخلاقـــه والتقاليـــد,
  .)٤(اصادقً  الصدق وصرفته عن الكذب واعتبر بهذا عدلاً  توافرت في الراوي حملته على

أما قواعـد الضـبط: فهـي تتعلـق بصـلاحية الـراوي العقليـة والمعرفيـة. فـإن معنـى الضـبط في 
ــــ مراجعــــة مــــا حفظــــه الــــراوي وفهمــــه فهــــماً > اصــــطلاحهم: ســــواء أكــــان مصــــدره في ذلــــك  ,ادقيقً
  .)٥(<الصدر أم الكتاب

لكتابـه إن  اضـابطً  ث مـن حفظـه,إن حـدَّ  اغير مغفـل, حافظًـ افلابد أن يكون الراوي متيقظً 
بـــــما يحيـــــل  حـــــدث مـــــن كتابـــــه, وإن كـــــان يحـــــدث بـــــالمعنى اشـــــترط فيـــــه مـــــع ذلـــــك أن يكـــــون عـــــالماً 

تقبل منـه  ثقة, اضابطً  ويكون الراوي الذي تتوافر فيه شروط العدالة والضبط عدلاً  ,)٦(المعاني
                                                 

  .٣٤٤ص منهج النقد في علوم الحديث, انظر: نور الدين عتر, (١)
 م,١٩٨٤, ٣ط الإســكندرية, دار المعرفــة الجامعيــة, مــنهج النقــد التــاريخي الإســلامي والمــنهج الأوروبي, د.عــثمان مــوافي, انظــر: (٢)
  .١٧١ −١٧٠ص

  .١١٧ص المرجع نفسه, انظر: (٣)
  .٨٠ص منهج النقد في علوم الحديث, انظر: نور الدين عتر, (٤)
حيـدر  طبعـة دائـرة المعـارف العثمانيـة, ,الكفايـة في علـم الروايـة ,ـه٤٦٣الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت المتوفى  (٥)

  . ١٠٥ص هـ ,١٣٥٧آباد الدكن سنة 
  . ٨٠ص منهج النقد في علوم الحديث, انظر: نور الدين عتر, (٦)
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  .  )١(والتعديلالجرح  عدويحُكم عليه من خلال إخضاعه لقوا ,روايته
بــل لاحظــوا العوامـــل  لم يكتفـــوا بمجــرد اســتقامة الســلوك الـــديني,>وهكــذا فــإن المحــدثين 

فنظروا إلى ما يخشى أن يدفع الراوي من انحياز فكري أو اجتماعي إلى عدم التحـري  الداخلية,
تار والتسـاهل في النقل, ودرسوا حالة الراوي النفسية من حيث الاعتدال والتحـرز, أو الاسـته

وراعـــوا أهليتـــه العلميـــة والذهنيـــة لـــلأداء الصـــحيح في شروط  <بـــالمروءة>عـــلى ضـــوء مـــا أســـموه 
  .)٢( شاملاً افجاء مقياسهم النقدي هذا موضوعيă , الضبط

ص ابن خلدون أسباب الكذب في الرواية بوجه عام والتاريخيـة منهـا بوجـه خـاص وقد لخَّ 
  على النحو التالي:
فـــإن الـــنفس إذا كانـــت عـــلى حـــال الاعتـــدال في قبـــول الخـــبر  اء والمـــذاهب,لـــلآر التشـــيع −١

وإذا خامرهــا تشــيع لــرأي أو نحِلــة  أعطتــه مــن التمحــيص والنظــر حتــى يتبــين صــدقه مــن كذبــه,
    دون انتقاد وتمحيص فتقع في قبول الكذب ونقله. قبلت ما يوافقهما من الأخبار لأول وهلة,

   الثقة بالناقلين. −٢ 
فكثــير مــن النــاقلين لا يعــرف القصــد بــما عــاين أو ســمع وينقــل  ل عــن المقاصــد,الــذهو −٣

    الخبر على ما في ظنه وتخمينه فيقع في الكذب.
    الجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع لأجل ما يداخلها من التلبيس. −٤
تقــرب النــاس في الأكثــر لأصــحاب التجلــة والمراتــب بالثنــاء والمــدح وتحســين الأحــوال  −٥
  شاعة الذكر بذلك فيستفيض الإخبار بها على غير حقيقة.وإ
ــــ−فــــإن كــــل حــــادث مــــن الحــــوادث  ,الجهــــل بطبــــائع الأحــــوال في العمــــران −٦ كــــان أو  اذاتً
 افــإذا كــان الســامع عارفًــ ,لابــد لــه مــن طبيعــة تخصــه في ذاتــه وفــيما يعــرض لــه مــن أحوالــه −فعــلاً

انــــه ذلــــك في تمحــــيص الخــــبر عــــلى تمييــــز بطبــــائع الحــــوادث والأحــــوال في الوجــــود ومقتضــــياتها أع
  .)٣(الصدق من الكذب

                                                 
 مــنهج النقــد في علــوم الحــديث, نــور الــدين عــتر, وانظــر أيضًــا: ,١٢٠ −١١٨ص مــنهج النقــد التــاريخي, د.عــثمان مــوافي, انظــر: (١)
  .١١٥ −١٠٥ص

  .١٤٠ −١٣٩ص منهج النقد في علوم الحديث, نور الدين عتر, انظر: (٢)
 −لجنـــة البيـــان العـــربي د.عـــلي عبـــد الواحـــد وافي, تحقيـــق: المقدمـــة, هــــ),٧٥٠ −٧٣٢( بـــد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن خلـــدونانظـــر: ع (٣)

  .٢٦٥ – ٢٦١/ ١م,١٩٥٧, ١ط القاهرة,
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فـالمتواتر: الـذي روتـه جماعـة  ,وقد قسم علماء نقـد الحـديث الخـبر المـروي إلى متـواتر وآحـاد
وأولئـــك  ,مـــن غــير قصـــد اوكـــذا وقوعـــه مــنهم اتفاقًـــ ,كثــيرة تحيـــل العــادة تواطـــؤهم عـــلى الكــذب
وكـان مسـتند انتهـاء الخـبر الأمـر المشـاهد  الانتهاء, الأفراد رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى
أمـا  ,وأن يصـحب خـبرهم إفـادة العلـم لسـامعه صرف,ـأو المسموع, لا مـا ثبـت بقضـية العقـل الـ

وقــد يكــون رواه واحــد أو جماعــة تزيــد  ,الآحــاد: فهــو الــذي لم تتــوافر فيــه شروط التــواتر الســابقة
  .)١(على الواحد

بيـــنما اعتـــبروا  ,ضروري, وفي أعـــلى درجـــات اليقـــينـللعلـــم الـــ افيـــدً واعتـــبروا الخـــبر المتـــواتر م
ولكــن رأوا أنــه يجــب العمــل بـــه في  ,لا يفيــد العلــم , ولا تثبــت بــه المســائل العقديــة الواحــد خــبر

  .)٢(كما اختلفوا في معايير قبوله ,والمعاملاتالأحكام 
الغـربي الحـديث مـا يعـرف  ومن الجدير بالذكر أن نقد السند يقابـل في مـنهج النقـد التـاريخي

والـــذي يســـعى نحـــو تحديـــد مصـــدر الوثيقـــة التاريخيـــة, والظـــروف التـــي كتبـــت  بالنقـــد الخـــارجي,
باختصــــار تعيــــين كاتــــب الوثيقــــة والزمــــان والمكــــان اللــــذين كتبــــت  فيهــــا, وكيفيــــة وصــــولها إلينــــا,

  .)٣(فيهما
لــم نقــد الرجــال في مؤسســو مــنهج النقــد التــاريخي الغــربي مــن ع −عــلى مــا يبــدو− كــما اســتفاد

تأســـيس أحـــد أهـــم خطـــوات المـــنهج النقـــدي الحـــديث وهـــي الشـــك في المؤلـــف أو الـــراوي عـــن 
مجموعــة مــن التســاؤلات التــي تســاهم الإجابــة عليهــا في الكشــف عــن مصــدر الوثيقــة أو  طريــق
هل للراوي مصلحة فـيما يـروي? وهـل خضـع لظـروف قـاهرة أكرهتـه عـلى >وهي:  اريخيات الخبر
لنطـــق بالباطل?..وهـــل كـــان الـــراوي يتمتـــع بحـــواس ســـليمة وعقـــل صـــحيح أم كـــان التلفيـــق وا

  .)٤(<عُرضة للخطأ? هل تمتع الراوي بجميع شروط المشاهدة العلمية
  ثالثًا: نقد المتن (مضمون الراوية):

كــــان لابــــد مــــن النظــــر إلى المرويــــات بعــــين  −ســــالف الــــذكر−وإلى جانــــب النقــــد الإســــنادي 
                                                 

 م,٢٠٠١−هــ١٤٢٢, ١ط بـيروت, دار ابـن حـزم, سي,ـالمنهج الحديثي عنـد الإمـام ابـن حـزم الأندلـ انظر: طه بن علي بوسريح, (١)
  .١٤٧ −١٤٣ص

  .١٤٨. وانظر المرجع السابق: ص ١٣٤ – ١٣٣انظر : الخطيب البغدادي, الكفاية في علم الرواية, ص (٢)
  .٧ص , وانظر أيضًا: عثمان موافي, منهج النقد الإسلامي والمنهج الأوروبي٣٤: أسد رستم, مصطلح التاريخ, صانظر (٣)
  .٦٦ −٦١ص مصطلح التاريخ, أسد رستم, (٤)
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فـــيحكم عليـــه  صلى الله عليه وسلمد يكـــون المـــروي ممـــا لا يتصـــور صـــدوره عـــن النبـــي بصـــيرة ونظـــر ثاقـــب, إذ قـــ
  ويتضمن نقد المتن ثلاث خطوات رئيسية: ,)١(العلماء بالرد حتى وإن صح إسناده

  ا:تصحيح المتن لُغويă  أولاً:
 ,بصر أو الســـمعـوهـــذا لا يتـــأتى إلا باســـتبعاد مـــا فيـــه مـــن أغـــلاط, مردهـــا إمـــا إلى ضـــعف الـــ

  .<التصحيف والتحريف> ء نقد الحديثوهو ما أطلق عليه علما
  ثانيًا:التفسير:

ـ ايقوم على أساس شرح كل كلمـة غريبـة وردت في المـتن شرحًـ ăثـم الاسـتنباط الـذي  ,الغوي
يقــــوم عـــــلى تحليــــل مضـــــمون المــــتن أو الخـــــبر لاســــتخراج مـــــا بــــه مـــــن أحكــــام وقواعـــــد شرعيـــــة أو 

  .)٢(لغوية
  معرفة الصحيح من الزائف: ثالثًا:

ماء الحـــديث قواعـــد كليـــة عامـــة لمعرفـــة صـــحيح المـــتن مـــن زائفـــه, يقـــول ابـــن فقـــد وضـــع علـــ
فــــلا  فــــاعلم أنــــه موضــــوع, كــــل حــــديث رأيتــــه يخــــالف المعقــــول أو ينـــاقض الأصــــول,> الجـــوزي:
  . )٣(<تتكلف اعتباره

  وتتلخص تلك القواعد أو المعايير في الآتي:
    عدم مخالفة القرآن الكريم. −١
    سيرة النبوية والحديث.عدم مخالفة الثابت من ال −٢
  .)٤(عدم مخالفة العقل والحس وشواهد التاريخ −٣

                                                 
 م,١٩٨٣ −هــ ١٤٠٣, ١ط بـيروت, دار الأوقاف, منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي, د الأدلبي,صلاح الدين بن أحم (١)
  .١٠ص

  .١٧٣ص منهج النقد التاريخي, عثمان موافي, (٢)
د.نــور  تحقيــق: كتـاب الموضــوعات مــن الأحاديــث المرفوعــات, أبـو الفــرج عبــد الــرحمن بــن عــلي بـن محمــد بــن جعفــر بــن الجــوزي, (٣)
  . ١٥١/ ١ م,١٩٩٧ −هـ ١٤١٨, ١ط الرياض, –مكتبة أضواء السلف  بن شكري بن علي بوياجيلار, الدين
  .٢٣٥ص منهج نقد المتن, انظر: الأدلبي, (٤)
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  :nè‚£]<‚ÏßÖ]<sãß¹<á^èù]<ð^Û×Â<ÐéfŞiê<Üè‚ÏÖ]<‚ãÃÖ]<î×Â −ب 
اعتـبر علــماء الأديـان نصــوص العهـد القــديم وثـائق تاريخيــة لابـد أن تخضــع للمـنهج النقــدي 

 إطـار الخـبر الـديني الـذي لابـد أن يخضـع الذي طوره علماء الحديث, فهي مرويات دينيـة تقـع في
  للتمحيص والتدقيق لبيان السقيم من السليم.

 −عليـــه الســـلام−فبالنســـبة لـــما يتعلـــق بســـند التـــوراة حـــاول العلـــماء تتبـــع اتصـــالها مـــن موســـى
  وحتى عـصر الهيكل الثاني وتدوينها على يد عزرا الكاتب.
يتهم بهـــا, وحفظهـــم لهـــا, ومـــدى وحـــاولوا دراســـة موقـــف بنـــي إسرائيـــل منهـــا, ومـــدى عنـــا

  انتشارها أو اقتصارها على قوم مخصوصين, مما يحول دون نقلها نقلاً متواترًا متصلاً.
وكــــــان النمــــــوذج القــــــرآني الــــــذي اتصــــــل فيــــــه التنزيــــــل بالنقــــــل المتــــــواتر والحفــــــظ بالتــــــدوين 

ت عديـدة عـبر والانتشار الواسع مـاثلاً في أذهـانهم, يقيسـون عليـه نقـل التـوراة الـذي انقطـع مـرا
  .)١(قرون طويلة, مما جعل أدنى شروط حفظ النص غير متوافرة فيه

أمــــا مــــن جهــــة المــــتن فقــــد عمــــدوا إلى فحــــص مضــــمون الــــنص, ومنطقيتــــه ومــــدى تناغمــــه 
وتناســـــبه وخلـــــوه مـــــن التنـــــاقض الـــــذاتي, وكـــــذلك مـــــدى مخالفتـــــه أو موافقتـــــه للحقـــــائق العلميـــــة 

. وكانـــت معـــاييرهم في نقـــد المـــتن, هـــي الأصـــول القرآنيـــة )٢(المبرهنـــة, والوقـــائع التاريخيـــة الثابتـــة
  والقواعد العقلية وشواهد الحس وحقائق التاريخ.

  ويمكننا أن نقسم نقاد العهد القديم المسلمين من حيث قضايا السند والمتن إلى:
  مَن اهتموا بقضايا المتن دون السند:  −١

عـــــلي بـــــن ربـــــن الطـــــبري  م),٨٦٩ −هــــــ٢٥٥مثـــــل أبي عـــــثمان عمـــــرو بـــــن بحـــــر الجـــــاحظ (ت
    م).٧٨٤ −هـ٢٦٠(ت

حيــث أشـــار الجــاحظ إلى النزعـــة التشــبيهية في التـــوراة, وأورد عــدة أمثلـــة عــلى ذلـــك: >إنهـــم 
يخبرون أن االله تبارك وتعالى قال في الـعشر الآيـات التـي كتبتهـا أصـابع االله: إني أنـا االله الشـديد, 

: ٣٤ان آخــــذ الأبنــــاء بحــــوب الآبــــاء (الخــــروج وإني أنــــا االله الثقــــف, وأنــــا النــــار التــــي آكــــل النــــير
)...وأن داود خـــبرَّ أيضًـــا في مكـــان آخـــر عـــن االله تعـــالى, فقـــال: وانتبـــه االله كـــما ينتبـــه الســـكران ٧

                                                 
 . ٢٢٣ – ٢١٩/  ٢) انظر: ابن حزم, الفصل في الملل والنحل,١(
دار الفكــر  زم وسـبينوزا,شرقاوي, في منــاهج البحـث مــنهج نقـد الـنص بــين ابـن حـــ)انظـر: د.محمـد عبــد االله الـ٢(

 . ٣٩ص القاهرة, العربي,
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 ٩٣

, واعتـــبر ســـوء التأويـــل, وســـوء الترجمـــة في نقـــل )١()< ٦٥: ٧٨الـــذي قـــد شرب الخمـــر (المزمـــور
  .)٢(ذلك التشبيه المنكر التوراة من العبرانية إلى العربية سببًا للوقوع في

أمــا عــلي بــن ربــن الطــبري فهــو يشــير إلى إغــراق التــوراة في تفاصــيل الأخبــار التاريخيــة لبنــي 
إسرائيل والمنازل والأماكن التـي حلـوا بهـا واقتصـار اهتمامهـا بأنسـاب بنـي إسرائيـل, وهـو مـا لا 

البعــــد الــــديني  يتناســــب مــــع ســــمات الــــوحي, الــــذي يمثلــــه القــــرآن الكــــريم والــــذي يـــــقتصر عــــلى
والأخلاقــــي في الروايــــات, ويبعــــد عــــن التفاصــــيل المســــفة, يقــــول: >أمــــا القــــرآن فلــــن يوجــــد فيــــه 
حـــرف ممـــا يشـــبه ذلـــك, بـــل منســـوج بالتوحيـــد والتهاليـــل والتحاميـــد والســـنن والــــشرائع والأثـــر 
ل والوعد والوعيد, والرغبة, والرهبـة, والنبـوات والبشـارات بـالأمور الجميلـة التـي تليـق بجـلا

  .)٣(االله وحكمته<
  مَن اهتموا بنقد السند دون المتن: −٢ 

هـ) مِـن أوائـل مـن أشـار إلى مسـألة انقطـاع سـند ٤١٥ويُعد القاضي عبد الجبار بن أحمد (ت
التوراة, وعـزا ذلـك >لـِماَ كـان مـن غلبـة بــختنصر عـلى بـلاد القـوم, وإحراقـه التـوراة وقتلـه القـوم, 

  .)٤(لة ذلك, فمن أين أن النقل ثابت?!<وسبيه لهم, والقوم يعترفون بجم
كما أشار إلى >أن في التوراة ما يدل على أنه ليس من كلام االله تعالى, ولا من كـلام موسـى; 

وعن أحوال بني إسرائيل بعده, كـما أن فيهـا  −عليه السلام−لأن فيها الإخبار عن موت موسى
ن كــلام مــن جــاء بعــد موســى, وأن الإخبــار عــن أنبيــاء كــانوا قبــل موســى, وكــل ذلــك يبــين أنــه مــ

  .)٥(ذلك يـقتضي القدح في كونه حجة<
  الذين جمعوا بين نقد السند والمتن: −٣

ومِن أبرز مَن جمع بين النقد الداخلي والخارجي لنصوص التـوراة واسـتفاض فيهـا كـلٌّ مِـن 
                                                 

 . ٧٦ص المختار في الرد على النصارى, ) أبو عثمان بن بحر الجاحظ,١(
 .٧٨, ص٧٦) انظر: المصدر نفسه, ص٢(
, وانظـــر أيضًـــا الصـــفحات مـــن ١٠٢ص ,صلى الله عليه وسلمالـــدين والدولـــة في إثبـــات نبـــوة النبـــي  ) عـــلي بـــن ربـــن الطـــبري,٣(
١٠٣ −٩٩. 

 

 .١٣٤/ ١٦ أمين الخولي, تحقيق: المغني في أبواب التوحيد والعدل, الجبار بن أحمد, ) القاضي عبد٤(
 

 .١٣٦/ ١٦) المصدر السابق ٥(
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 ٩٤

 −هــــــ ٧١٤هــــــ) وعـــــلي البـــــاجي (ت ٥٧٠ابـــــن حـــــزم الأندلسيـــــ, والســـــموأل بـــــن يحـــــي المغـــــربي (
  م).١٣١٥

وتمركز النقد الإسلامي لسند التوراة حول عدم انتشـارها وذيوعهـا منـذ مبـدئها, واقتصـار 
وجودهــــــا عــــــلى فئــــــة معينــــــة ظلــــــت محبوســــــة عنــــــدهم; وذلــــــك لأن >كــــــل كتــــــاب أو شريعــــــة كانــــــا 
مقصــــورين عــــلى رجــــال مــــن أهلهــــما, وكانــــا محظــــورين عــــلى مــــن ســــواهما, فالتبــــديل والتحريــــف 

  .)١(مضمون فيهما<
−السموأل بن يحي المغربي في بيان ذلك فيقول: > إن هذه التـوراة التـي بأيـديهمويستفيض 

البتــــة; لأن  −عليــــه الســــلام−أنهــــا المنزلــــة عــــلى موســــى −لا يعتقــــد أحــــد مــــن علمائهــــم وأحبــــارهم
موسى صان التوراة عـن بنـي إسرائيـل, ولم يبثهـا فـيهم, وإنـما سـلمها إلى عشـيرته أولاد ليـوي,.. 

ة اليهـود وحكـامهم; لأن الإمامـة وخدمـة القـرابين وبيـت المقـدس كانـت وكان بنـو هـارون قضـا
يبذل موسى من التوراة لبني إسرائيل إلا نصف سـورة يُقـال لهـا >هـا أزينـو<  موقوفة عليهم, ولم

) أمـــا بقيـــة التـــوراة, فـــدفعها إلى أولاد هـــارون, وجعلهـــا فـــيهم, وصـــانها عـــن ٤٤ −١: ٣٢(تثنيـــة 
  .)٢(سواهم<

الهارونيون لم يسلموا من الانحراف الديني والعقـدي >ومـن هـذه صـفته لا وهؤلاء الأئمة 
هــذا مــن ناحيــة, ومــن ناحيــة أخــرى >قــتلهم بـــختنصر عــلى دم  )٣(يــؤمن عليــه تغيــير مــا انفــرد بــه<
  .)٤(واحد, يوم فتح بيت المقدس<

ولهـــذا فإنـــه >لـــيس عـــلى وجـــه الأرض مـــنهم بــــشر يـــروي التـــوراة عـــدلاً عـــن عـــدل, بـــل هـــي 
ات مجهــولات وتــواريخ موضــوعات, بحيــث إن التــواريخ الإســلامية خــير منهــا, وأوضــح تلفيقــ

, والحقيقـــة أن )٥(بكثـــير لقـــرب عهـــد زمانهـــا, فـــإن بعـــد الزمـــان يــــقتضي مزيـــدًا مـــن عـــدم الوثـــوق<
عبــــارات القــــرافي الســــابقة تظهــــر أن نظــــرة النقــــاد المســــلمين للعهــــد القــــديم جعلتــــه أشــــبه بكتــــب 

                                                 
 .١٩٦/ ١الفصل في الملل والنحل, ) ابن حزم,١(
 .١٣٧ – ١٣٥ص  إفحام اليهود, ل بن يحي,وأ) السم٢(
ـل ابـن حــزم في بيـان وقـائع الكفــر  .١/٣٠١ الفصــل في الملـل والأهـواء والنحــل دلسي,ـ) ابـن حـزم الأنـ٣( ويُفصِّ

 . ٣٢٠, ٣٠٠, ٣٠١, ١٩٦/ ١الفصل  والردة التي وقع فيها الكهنة الهارونيين, انظر:
 .١٣٥ص إفحام اليهود, ل بن يحي,وأ) السم٤(
 .١٤٧م, ص٢٠٠٦, ١ط مكتبة النافذة, الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة, ,ـه٦٨٤) القرافي ٥(
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 ٩٥

  لتاريخية التي لابد أن تخضع لقواعد النقد التاريخي.التاريخ, أو الوثائق ا
, والسـموأل بـن يحـي في )١(وبالنسبة للمتن فقد أفاض ابن حزم في القـرن الخـامس الهجـري

, وكانت معايير النقد لديهم تتمثل في الوحي الذي سـلم )٢(القرن السادس الهجري في تمحيصه
هد الحــس والثوابــت العلميــة, والتاريخيــة مــن التحريــف القــرآن الكــريم, و قواعــد العقــل, وشــوا

  والجغرافية.
وكـــــذلك إبـــــراز التنـــــاقض الـــــذاتي بـــــين النصـــــوص وتعارضـــــها فـــــيما بينهـــــا متمثلـــــين للقاعـــــدة 

  ].٨٢﴾ [النساء:o    p      q    r  s   t  u   v  w  x﴿ : القرآنية
ية لنقــده لمــتن أمــا بالنســبة للســموأل بــن يحيــي المغــربي فيمكننــا أن نلخــص المحــاور الرئيســ −

  التوراة على النحو التالي:
, وهــــو يـــــضرب أمثلــــة )٣(نقــــد النزعــــة الأنثروبرومورفيــــة (التشــــبيهية) في وصــــف الإلــــه −١

عديــــدة عــــلى ذلــــك مــــن العهــــد القــــديم منهــــا مــــثلاً التــــي تشــــير إلى نــــدم الإلــــه, واستنشــــاقه رائحــــة 
عـددنا مـا عنـدهم مـن كفريـات الشواء, وغير ذلك, ويعلق بعد ذلك قائلاً : >يطول الكتـاب إذا 

التجســــيم, عــــلى أن أحبــــارهم قــــد تهــــذبوا كثــــيرًا, عــــن معتقــــد آبــــائهم, بــــما اســــتفادوه مــــن توحيــــد 
  .)٤(المسلمين<

ســـــبحانه −نقـــــد النزعـــــة الــــــعنصرية في العهـــــد القـــــديم, فيقـــــول: >هـــــم يزعمـــــون أن االله  −٢ 
, )٥(ظرهم عــلى ذلــك<يحــبهم دون جميــع النــاس, ويحــب طــائفتهم وســلالتهم ونحــن ننــا −وتعــالى

ويسوق أدلة من العهد القديم نفسه على تهافـت هـذه النزعـة يهـدف مـن خلالهـا إلى بيـان أن >االله 
لا يحــــب الضــــالين مــــنهم, ويحــــب المــــؤمنين مــــن غــــير طــــائفتهم, ويتخــــذ أنبيــــاء وأوليــــاء مــــن غــــير 

                                                 
 تفصيله في موضعه من هذه الدراسة. ) وهو ما سيتم١(
)٢ăتقــول حــواء لازاروز: ,منهجيــة في نقــد العهــد القــديم ســال قــد أسَّ وأمــن ابــن حــزم والســم ) فالحقيقــة أن كــلا 
<ăالــذي اســتفاد مــن ســالفه في كثــير مــن التفاصــيل,  ل,وأمــن ابــن حــزم والســم والحقيقــة أننــا لابــد وأن نعتــبر كــلا

الرئيســـــيان للنقـــــد الإســـــلامي الوســـــيط للعهـــــد القـــــديم  نالمصـــــدرا يـــــة جديـــــدة,ولكنـــــه أضـــــاف أيضًـــــا مـــــادة نقد
  انظر:( .<واليهودية

HAVA LAZARUSE,MEDIVAL ISLAM & BIBLE CRITICISM ,P١٣٨). 
 . ١٣٥ −١٣١ص  إفحام اليهود, ل بن يحيي,وأ) انظر: السم٣(
 .١٣٢المصدر نفسه ص ) ٤(
 .١٢١المصدر نفسه ص ) ٥(
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 ٩٦

 −ســـــــبحانه وتعـــــــالى −, ويـــــــؤدي هـــــــذا إلى دحـــــــض دعـــــــوى >اختصـــــــاص محبـــــــة االله)١(ســـــــلالتهم<
  .)٢(ئفتهم من بين المخلوقين<بطا

نقــد الســلوكيات المشــينة المنســوبة للأنبيــاء, ويوضــح الســبب الحقيقــي وراء نســبة تلــك  −٣ 
الكبـــائر للأنبيـــاء منهـــا: مـــثلاً رغبـــتهم في النيـــل مـــن >عمـــون ومـــؤاب< فـــاخترعوا قصـــة زنـــا لـــوط 

  .)٤(. وعلى نفس النحو يكشف سبب الطعن في نسب داوود)٣(بابنتيه
اد ابـن حـزم والسـموأل مـن الجمـع بـين نقـد السـند ونقـد المـتن في محاولـة الوصـول وقد استف

فهـا, >لمصدر التـوراة< : يقـول السـموأل: )٥(حيـث اسـتقر كلاهمـا عـلى أن عـزرا هـو مـن جمعهـا وألَّ
وتفـرق جمعهـم, ورفـع كتـابهم, جمـع >فلما رأى عزرا أن القوم قد أحـرق هـيكلهم, وزالـت دولـتهم 

  .)٦(لفصول التي يحفظها الكهنة, ما نفقد منه هذه التوراة التي بأيديهم الآن<من محفوظاته ومن ا
فـإن حـواء لازاروز تعتـبر كـلاă مـن ابـن حـزم  ونظرًا لقوة النتائج التي توصلوا لها وجـديتها;

  .)٧(والسموأل بن يحيي المغربي >المصدرين الرئيسيين للنقد الإسلامي الوسيط للعهد القديم<
اجي في القـــرن الثـــامن الهجـــري طريـــق ســـلفيه, ونقـــد التـــوراة متنًـــا وســـندًا, وواصـــل عـــلي البـــ

ا استفاد منها من خلفوه. ăوتوصل إلى نتائج هامة جد  
واهــتم عــلى وجــه الخصــوص بــإبراز التنــاقض الــذاتي بــين روايــات التــوراة, حيــث لاحــظ أن 

  بعض الروايات تنقسم إلى روايتين كل منهما تناقض الأخرى مثل: 
) >إن ٨−١: ١الخلق الواردة في سفر التكوين فيقول بصـدد خلـق السـماء (تكـوين  رواية −

ظــاهره أن الســماء مخلوقــة في اليــوم الثــاني مــع أنــه قــد ذكــر أولاً أنهــا مخلوقــة في الأول فقــد تنــاقض 
  .)٨(الخبران<

كـــما أشـــار إلى أن روايـــة الطوفـــان تنطـــوي عـــلى خـــبرين مختلفـــين أحـــدهما تجعـــل عـــدد البهـــائم 
                                                 

 . ١٢٣) المصدر نفسه ص١(
 )المصدر نفسه, نفس الصفحة. ٢(
 .١٤٩) السابق ص٣(
 .١٥٢) السابق ص٤(
 .١٩٧/  ١الفصل في الملل والنحل, ) انظر: ابن حزم,٥(
 .١٣٥ص ل بن يحيي, إفحام اليهود,وأ) السم٦(

(٧) HAVA LAZAROSE, Medival islam and Bible Criticism,p ١٣٨. 
 . ٢١م.ص ١٩٨٠, ١ط القاهرة, دار الأنصار, أحمد حجازي السقا,) علي الباجي, على التوراة, تحقيق: د.٨(
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خلـــة مـــع نـــوح اثنـــين اثنـــين, وأخـــرى تجعلهـــا مـــن الـــدواب الطـــاهرة ســـبعة ســـبعة, ومـــن غـــير الدا
  .)١(الطاهرة اثنين اثنين

كـــما أشـــار إلى تنـــاقض بعـــض روايـــات التـــوراة مـــع صريـــح المعقـــول, مثـــل مـــا ورد حـــول  − 
) >وكـان إذا رفـع موسـى يديـه يغلـب بنـو ٣ −١١: ١٧حرب بني إسرائيل مع العمالقة (الخروج 

يـــل, وإذا خفـــض يديـــه تغلـــب العمالقـــة...<, >فـــإن رفـــع يـــدي موســـى هكـــذا إلى أن تعبـــت, إسرائ
ودعمهــا بــرجلين حتــى يبقــى كأنــه مصــلوب هــذا مــا لا تقبلــه العقــول, فــإن النصرــ مــن عنــد االله, 

  .)٢(فإن كان ثم دعا إلى االله تعالى, فنعم وأما هذه الصورة المنكرة فلا<
 نحــــوٍ بشرــــي مــــع التنزيــــه الواجــــب الله تعــــالى: تنــــاقض الفقــــرات التــــي تصــــف الإلــــه عــــلى −

(كصــورتنا وشــبهنا) مــع أن االله ســبحانه منــزه  ) فيقــول: >كيــف يحســن أن يقــال٢٦: ١(تكــوين 
, ويقــول في موضــعٍ لاحــق >كيــف يحســن أن يقــال: )٣(عــن الصــورة, بــل هــو خــالق الصــور كلهــا<

لـــوحين مـــن حجـــارة  (وأعطـــى لموســـى لـــما فـــرغ مـــن كلامـــه لـــه مـــن طـــور ســـيناء لـــوحي الشـــهادة,
), مـع أن االله سـبحانه عنـد اليهـود والمحققـين مـن ١٨: ٣١مكتوب عليها بإصبع االله) (خروج 

  .)٤(المسلمين منزه عن الإصبع وسائر الجوارح<
) مـــن ســـفر التثنيـــة, والتـــي تشـــير إلى قــــصر العنايـــة  ٢١ – ٢٠وينتقـــد البـــاجي الفقـــرات ( − 

غيرهم من الأمم; فيقول: >إن ظاهر هـذا الكـلام أن هـذا  والهداية الإلهية على بني إسرائيل دون
المـــأكول محـــرم عـــلى بنـــي إسرائيـــل وحـــدهم, حـــلال لغـــيرهم مـــن الســـكان و الغربـــاء, وأن هـــاتين 

صر, و أن االله أهملهـــــم بغـــــير ـالطـــــائفتين ليســـــتا مكلفتـــــين بــــــشريعة موســـــى, ولا بغيرهـــــا كأهـــــل مـــــ
عة, وكيـف يحسـن هـذا في الحكمـة الإلهيـة أن تكليف وبغير شريعة, مع مخـالطتهم مـع أهـل الــشري

يبالغ في هداية بني إسرائيل إلى هذا الحد من المبالغة, ويهمل غيرهم إلى هذا الحد مـن الإهمـال? 
ولا يقال: إنهم كانوا مكلفين بـشريعة غير موسى, إذ لو كان كذلك لما تعرض لهم موسـى و لـما 

  .)٥(قاتلهم<
                                                 

 . ٤٥ص ) المصدر السابق,١(
 . ٩٤) السابق ص٢(
 . ٢٥) السابق ص٣(
 . ٩٩) السابق ص٤(
 . ١٣٢) السابق ص ٥(
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لنقـد المصـدري: فقـد بـرهن البـاجي عـلى أن التـوراة لا تعـود أما بالنسبة للنقد الخارجي أو ا
لموســـى خـــلال تمحيصـــه لألفـــاظ التـــوراة, حيـــث لاحـــظ أنـــه قـــد ورد في ســـفر العـــدد الإشـــارة إلى 

بضمير الغائب فيقول: >فإن ظـاهر قولـه (أوصى االله لموسـى) لفـظ غيبـة  −عليه السلام−موسى
  .)١(حكى له< أن االله وموسى غير الحاكي والمُ يـقتضي

                                                 
, وهذه هي نفس الحجة النقديـة التـي اسـتخدمها سـبينوزا فـيما بعـد, ١٢٣−١٢٢ص ) انظر:المصدر السابق,١(

وإنـــما يعطــي عنــه شــهادات عديـــدة  ,لا يتحــدث الكتــاب عـــن موســى بضــمير الغائــب فحســب> :يقــول ســبينوزا
رسـالة في  (انظـر: .<كـان موسـى رجـلاً حلـيماً... كـان االله مـع موسـى وجهًـا لوجـه, تحدث االله مـع موسـى, مثل:

  .٢٦٩د.حسن حنفي, ص  ترجمة: اللاهوت و السياسة,
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